
 





 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ٣  

  

  

الحمد الله وحده، صدق وعده، وأعزَّ جندَه، وھزم الأحزاب وحدَه، 
 : لا شریك لھ القائلاالله وحده إلاَّ وأشھد أن لا إلھ      

            َّبده ورسولھ وخلیلھ، محمداً ع ، وأشھد أن
ھدین وأصدق المناضلین، وأنصحُ العباد أجمعین صلى أفضل المجا

  :أمَّا بعدالطیبین وأصحابھ الغرِّ المیامین، وعلى آلھ وسلم، االله علیھ 

، ومن أجلِّ  المطالب الشرعیةمن أھمِّالجھاد في سبیل االله فإنَّ 
 ھفي القدیم والحدیث، وخصَّ العلماء عنایة فائقة عُني بھوقد  القربات،
، مثل الجھاد لابن دة زادت على الثلاثین كتاباً بمصنفات مفربعضُھم

ضل المبارك، والجھاد لابن أبي عاصم، والجھاد لابن عساكر، وف
  .الاجتھاد في طلب الجھاد لابن كثیرالجھاد لعبد الغني المقدسي، و

حادیث أو أولا یوجد كتاب من الكتب الجامعة لمسائل الفقھ 
ویشتمل على موضوع الجھاد وبیان أحكامھ وإیراد إلاَّ الأحكام 

نات والحجج النیِّرات في ذلك، من كلام االله تعالى وكلام الآیات البیِّ
أو غیرھا الجھاد  ولا ینبغي لطلبة العلم أن یأخذوا مسألة ،رسولھ 

ي ھذه من المسائل الدینیَّة بغیر الأناة والتؤدة والبصیرة، بل الواجب ف
المسائل الرویَّة والسؤال ومعرفة الحق فیھا قبل الإقدام على أيِّ أمر 

ي القویم والقصد السلیم، وبذلك ینال العبدُ العمل على الھدمنھا؛ لیُبنى 
  االلهرسولبعین لسنَّة ، ویكون من المھتدین المتَّاالله عزَّ وجلَّرضا 



 ٤  
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.  

؛ یُطلب ببذلھ ذا القدروعلى ھبھذه الأھمیَّة الجھاد ولَمَّا كان شأن 
 طاعة من ن في كلِّما یلزم المؤمنیل محبَّة االله ورضاه، ویلزم فیھ 

راط فتاب والسنَّة لیسلم من الإد بضوابط الشریعة ولزوم حدود الكالتقیُّ
والتفریط، والغلو والجفاء، ولیكون على جادة سویَّة وعلى صراط 

اصدھا، غیر مخلٍّ مستقیم، محقِّقاً غایات الشریعة وأھدافھا ومق
سیر فیھ بضوابطھا وقیودھا وحدودھا، حامداً صاحبھ العواقب؛ لأنَّھ ی

دى وبصیرة من كتابھ وسنَّة نبیِّھ محمد على نور من ربِّھ وعلى ھ
ر، یرجو ثار، متحاشیاً المھالكَ والأخطا آمناً في سیره من العِ،

مھ، وإلقاء رحمة ربِّھ ویخاف عذابَھ، كان بذل الجھد في تحریر مفھو
لَّ خفاء أو غفلة  مسائلھ، لا سیما ما كان منھا محالضوء على جملة
ا تمسُّ الحاجة إلى بیانھ في ھذا الوقت الذي تواجھ لدى أكثر الناس مِمَّ

عدائھا ومن بعض أبنائھا مَّة الإسلامیة مخاطر كبیرة من أفیھ الأ
  .بسبب سوء الفھم وقلَّة العلم والفقھ في الدِّین

الجھاد  السطور التي تتناول موضوع هذبھمَ ا رأیتُ الإسھاومن ھن
 من جوانب عدَّة في ضوء نصوص الكتاب والسنة وكلام أھل العلم

اء لى نھجھم من أئمَّة الملَّة وعلممن السلف الصالح ومَن سار ع
  النَّبيِّما ثبت عن إلاَّ  وقد اجتھدت ألاَّ أذكر من الأحادیث الأمة،

القطوف الجیاد من حِكَم  (( وسمَّیتھ ة ھذا الشأن،بالتعویل على أئمَّ
ما ؛ لأنِّي لم أقصد جمع أطرافھ وحصر مسائلھ، وإنَّ)) وأحكام الجھاد

حكامھ اركة من لطائف مسائلھ ومھمات أأردتُ بیان جملة مب
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 فضل  في،ظیم بھ عین قارئھ في ھذا الباب العوضوابطھ، مِمَّا تقرُّ
راتبھ، وحدوده وضوابطھ، وخطورة مالجھاد ومكانتھ، وأنواعھ و

لاج فیھ، إلى غیر ذلك من الانحراف فیھ وأسباب ذلك، ووسائل الع
أن یُحقِّق النفع والفائدة، وأن یكون االله عزَّ وجلَّ  بما أرجو المسائل،

وفیق ت وال،خالصاً لوجھھ الكریم، صواباً على ھدي نبیِّھ الكریم 
  :بھ، وقد جعلتھ في النقاط التالیة إلاَّبید االله وحده ولا حول ولا قوة 

  المعنى الشرعي للجھاد: أولاً

عنى الجھاد شرعاً قول شیخ اردة في ممن أحسن العبارات الو
ھو بذل الوسع ـ وھو القدرة ـ في :  والجھاد((: ~الإسلام ابن تیمیة 

))حصول محبوب الحق ودفع ما یكرھھ 
)١(.  

الاجتھاد في حصول ما : قتھ الجھادَ حقینَّ وذلك لأ((: وقولھ أیضاً
یُحبُّھ االله من الإیمان والعمل الصالح، ومن دفع ما یُبغضھ االله من 

))الكفر والفسوق والعصیان 
)٢(.  

اسم :  الشرعيم في المفھوالجھادَأنَّ ویُعلم من كلام شیخ الإسلام 
جامع لسلوك كلِّ سبب ووسیلة لتحقیق ما یُحبُّھ االله تعالى ویرضاه من 

یكرھھ االله سبحانھ ویُبغضھ  والأقوال والاعتقادات، ولدفع ما الأفعال
  .فعال والأقوال والاعتقاداتمن الأ

  ومراتبھالجھاد أنوع : ثانیا

ھ أنَّیتبادر إلى أذھان كثیر من الناس الجھاد عندما یُطلق لفظ 

                                                
 ).١٩٣ ـ ١٠/١٩٢(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).١٠/١٩١(المصدر السابق ) ٢(
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بذل الوسع واستفراغ الطاقة في قتال الكفار، : ، أيالقتال في سبیل االله
د ومرتبة من مراتبھ؛ إذ مفھوم ھذا نوعٌ من أنواع الجھا أنَّوالواقع 
في الشرع أعمُّ وأشمل من ھذا بكثیر، فللجھاد أنواع مختلفة الجھاد 

  .خذاً من نصوص الشرع المطھَّرة بیَّنھا أھل العلم أومراتب متفاوت

ومراتبھ كلام الجھاد ومن أحسن ما وقفت علیھ في بیان أنواع 
  : ، حیث قالفي كتابھ زاد المعاد~یم الجوزیة العلامة المحقق ابن ق

جھاد النفس، وجھاد الشیطان، وجھاد الكفار : أربع مراتبالجھاد  ((
))لم والبدع والمنكرات اب الظوالمنافقین، وجھاد أرب

)١(.  

بالنظر إلى موضوعھ ومتعلقاتھ، ولكلِّ الجھاد نواع وھذا بیان لأ
  :اً بیَّنھا ابن القیم كما یليأیضنوع من ھذه الأنواع الأربعة مراتب 

  :جھاد النفسـ 
  : فجھاد النفس أربع مراتب أیضاً((: ~قال 

لحقِّ الذي لا فلاح لھا أن یُجاھدھا على تعلُّم الھدى ودین ا: إحداھا
بھ، ومتى فاتھا علمُھ شقیت في إلاَّ سعادة في معاشھا ومعادھا ولا 

  .الدارَین

د علمھ، وإلاَّ فمجرَّد العلم بلا ا على العمل بعأن یُجاھدھ: الثانیة
  .عمل إن لَم یضرَّھا لم ینفعھا

إلاَّ  إلیھ وتعلیمھ من لا یعلمھ، وھا على الدعوةاھدأن یُج: الثالثة
الھدى والبیِّنات، ولا ینفعھ  أنزل االله من كان من الذین یكتمون ما

  . ولا یُنجیھ من عذاب االلهعلمھ
                                                

 ).٣/١٠(زاد المعاد ) ١(
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 إلى االله  مشاقِّ الدعوةاھدھا على الصبر علىأن یُج: الرابعة
)) كلَّھ الله كلوأذى الخلق، ویتحمَّل ذ

)١(.  

فینبغي ، ~ھذا ملخَّص جھاد النفس كما ذكر العلامة ابن القیم 
االله عزَّ للمسلم أن یبدأ من الجھاد في سبیل االله بجھاد نفسھ على طاعة 

  :بما یليوجلَّ 

الله، وعلى ھدھا على طلب العلم وعلى الفقھ في دین ایُجا: أولاً
  .فھمھ لكلام االله وسنَّة رسولھ 

یُجاھدھا على العمل بما علم؛ لأنَّ مقصود العلم العمل، : وثانیا
فالعلم یھتف بالعمل، فإن أجابھ وإلاَّ ارتحل، كما قال علي بن أبي 

  .)٢(طالب 

 ،علملقصوده العمل، فإذا جاھد المسلمُ نفسَھ على افالعلم م
 االله رسولقد یسمع المسلم أحیاناً الحدیث عن فلیُجاھدھا على العمل، و

فیُعجبھ العمل وتعجبھ الطاعة، ثم یكسل عن القیام بھ، وھذا  
لنفس ومتابعة لھا، لتقوم  مجاھدة لیحصل كثیراً، فالمقام إذاً یتطلَّب

  . وتعالى كما ینبغيبطاعة االله تبارك
ى الدعوة ثم إذا جاھد المسلمُ نفسَھ على العلم والعمل یُجاھدھا عل

الذي حصل لھ علم الذي منَّ االله تعالى علیھ بھ، فھذا الخیر الإلى ھذا 
 مھم مِمَّا علَّمھ االله، ویُفقھھم في دینغیره من إخوانھ، فیعلِّیُعدِّیھ إلى 

  .االله

                                                
 .المصدر السابق) ١(
 ).٤٠(اقتضاء العلم العمل، للخطیب البغدادي : انظر) ٢(
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بر على العلم والصبر على  یصبر على ما ینالھ من أذى، فالصثم
ھ من الأذى، ھذا ھو وة والصبر على ما ینالالعمل والصبر على الدع
في سبیل االله، بل ھو أعظمھ الجھاد عظم جھاد النفس، وھو من أ

العبدَ ما لَم یُجاھد نفسَھ فإنَّ وأصلھ، وبقیَّة أنواع الجھاد فرع منھ، 
ا أُمرت بھ، وتتركَ ما نُھیت عنھ، ویحاربھا في ذات االله أوَّلاً لتَفعل م

عالى في الخارج، إذ كیف أعدائھ وأعداء االله تتعالى لم یمكنھ جھاد 
بیھ قاھر لھ  والانتصاف منھ، وعدوُّه الذي بین جنیمكنھ جھاد عدوِّه
جاھده في االله تعالى؟ بل لا یمكنھ الخروج إلى عدوِّه متسلِّطٌ علیھ، لم یُ

  .)١(حتى یُجاھد نفسَھ على الخروج

ولھذا إذا قصَّر المسلمون في جھاد أنفسھم ضعُفوا عن جھاد 
حصل بذلك ظھور لأعدائھم علیھم، قال شیخ الإسلام ابن أعدائھم، فی

ما ذاك لذنوب المسلمین التي ار فإنَّ وحیث ظھر الكف(( ~تیمیة 
م إذا تابوا بتكمیل إیمانھم نصرھم االله، كما أوجبت نقص إیمانھم، ث

  :قال تعالى                          ] آل

  :، وقال]١٣٩عمران،                           

                 ] ،١٦٥آل عمران[ ((
)٢(.  

الذي ینال بھ العبدُ الھدایة، الجھاد فجھادُ النفس ھو أساس 
 : عداء، قال االله تعالىوینتصر بھ على الأ         

          ] ،٦٩العنكبوت[.  

                                                
 ).٣/٦(زاد المعاد : انظر) ١(
 ).٦/٤٥٠(الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ) ٢(
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 علَّق سبحانھ الھدایة بالجھاد، (( ~قال العلامة ابن قیم الجوزیة 
جھاد النفس، الجھاد مھم جھاداً، وأفرض مل الناس ھدایة أعظفأك
الأربعة ھذه  الدنیا، فمَن جاھد ھاد الھوى، وجھاد الشیطان، وجھادوج

الجھاد في االله، ھداه االله سبُل رضاه الموصلة إلى جنَّتھ، ومَن ترك 
والذین  ((: قال الجنید. الجھادى بحسب ما عطل من فاتھ من الھد

ولا یتمكن . )) ھواءھم فینا بالتوبة، لنھدیَنَّھم سبل الإخلاصجاھدوا أ
 جاھد ھذه الأعداء باطناً، فمَن نمَفي الظاھر إلاَّ  من جھاد عدوِّه

صِر على عدوِّه، ومن نُصرت علیھ نصر علیھ عدوُّه صِر علیھا نُنُ
((

)١(.  

دالَّة  رسول االله وقد جاء في جھاد النفس أحادیث كثیرة عن 
   :رسول االله قال : قال على عظم شأنھ، كحدیث أبي ذر 

)) أفضل الجھاد أن یُجاھدَ الرَّجلُ نفسھ وھواه ((
)٢(.  

 أفضل ((: قال  النَّبيِّ رضي االله عنھما، عن وحدیث ابن عمر
))االله عزَّ وجلَّ الجھاد مَن جاھد نفسَھ في ذات 

)٣(.  

في حجة  رسول االله قال : قال وحدیث فضالة بن عبید 
اس على أموالھم وأنفسھم، ؤمن؟ مَن أمَّنھ الن ألا أخبرُكم بالم((: الوداع

ن جاھد نفسھ في من لسانھ ویده، والمجاھد مَ الناسوالمسلم من سلم 
))اعة االله، والمھاجر من ھجر الخطایا والذنوب ط

)٤(.  
                                                

 ).١٠٩:ص(الفوائد ) ١(
 ).٢/٢٤٩(رواه أبو نعیم في الحلیة  )٢(
 ).١١٢٩(رواه الطبراني، وأورده الألباني في صحیح الجامع ) ٣(
 ).٤٨٦٢(، وابن حبان )١١ ـ ١/١٠(والحاكم ، )٦/٢١(رواه أحمد ) ٤(
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النفس شأنھ عظیم، جھاد أنَّ  الدلالة على صریحةوھذه الأحادیث 
ن یعتني بجھاد نفسھ واستكمال مراتبھ التي سبق فینبغي على العبد أ

  .بیانھا

 الأربع كمل العبدُ ھذه المراتب فإذا است(( ~قال العلامة ابن القیم 
العالِم لا یستحقُّ أن أنَّ السلف مجمعون على فإنَّ صار من الربَّانیِّین؛ 

مھ، فمَن علم وعمل یُسمَّى ربَّانیا حتى یعرف الحقَّ، ویعمل بھ، ویعلِّ
))وعلَّم، فذاك یُدعى عظیماً في ملكوت السموات 

)١(.  

لنفس لھم طرائق شتى وفرق والذین نكبوا عن الجادَّة في جھاد ا
 ھم من جاھد نفسَھ على العلم النظري وحده وعُني بھ، ولمفمنمختلفة، 

ھل الكلام الباطل، فیكثر عندھم یُلق للعمل أيَّ بال، وھذا حال أ
 البیِّن الذي اشتمل تنبُّھ للفسادالاشتغال بالعلم والبحث والنظر دون 

ل، لكن بلا علم وبلا فقھ مھم، ومنھم من جاھد نفسَھ على العمعلیھ عل
نھم تخذیل الناس عن ، وھذا حال المتصوفة الذین من شأفي دین االله

 إبعادھم عن طلبھ وتحذیرھم منھ، فھؤلاء یقعون كثیراً فيالعلم، و
  .راً في البدع العلمیةالبدع العملیة، وأولئك یقعون كثی

نفسَھم على الدعوة بلا علم ولا فقھ في دین وآخرون یجاھدون أ
االله، فینتشر على أیدیھم في الأمة فساد كثیر، وشرُّ مستطیر، وبدع 

  .عدیدة

 والاتباع لرسول االله د النفس على النھج القویم وأمَّا جھا
  .~ التي ذكرھا ابن القیم فیكون بتحقیق المراتب الأربعة

                                                
 ).٣/١٠(زاد المعاد ) ١(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ١١  

  :جھاد الشیطانـ 
  : وأمَّا جھاد الشیطان فمرتبتان(( ~قال ابن القیم 

إلى العبد من الشبھات والشكوك  ھاده على دفع ما یلقيج: إحداھما
  .القادحة في الإیمان

إلیھ من الإرادات الفاسدة جھاده على دفع ما یلقي : الثانیة
د الثاني یكون والشھوات، فالجھاد الأول یكون بعده الیقین، والجھا

كون العبدُ إماماً ھادیاً في الدین، كما بعده الصبر، وبالجھادین معاً ی
 : قال االله تعالى                      

            ، إمامةَ الدِّین إنَّما تُنال أنَّ  فأخبر سبحانھ
بالصبر والیقین، فالصبر یدفع الشھوات والإرادات الفاسدة، والیقین 

)) یدفع الشكوك والشبھات
)١(.  

ا المقام ما فیھ ذوھذا الكلام فیھ من الفقھ والبیان والإصلاح لھ
  :كفایة لكلِّ مسلم، فجھاد الشیطان مرتبتان

ھ في النفس من إرادات فاسدة یقأن یُجاھدَه العبدُ على ما یل
  .وشھوات محرَّمة

  .وأن یُجاھدَه على ما یلقیھ في النفس من شبھات وشكوك
  : مدخلینللشیطان على الإنسانأنَّ وأھل العلم ذكروا 

  .مدخل الشھوات: المدخل الأول
  .مدخل الشبھات: المدخل الثاني

                                                
 ).٣/١٠(زاد المعاد ) ١(



 ١٢  
  

  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد

فھو یأتي للإنسان فینظر في میولھ، فإذا وجده ضعیف الإیمان 
ى الشھوات وإلى فعل المنكرات، رقیق الطاعة قلیل العبادة، جذبھ إل

 قويَّ خذه إلى ھذا الطریق، وإن وجده شدیدَ التمسك بطاعة االلهفیأ
تیھ من طریق الشبھات  یأتیھ من ھذا الطریق، وإنَّماھ لا یأفإنَّالإیمان، 

  .والشكوك والظنون الفاسدة، فیوقعھ في البدع المحدثات

ان للشیطان على الإنسان، وھو عدوُّه، كما قال االله فھذان طریق
 : تعالى                  ] ،فھو عدوٌّ، ]٦فاطر ،

بل ھو أعدى أعداء الإنسان، فلھذا یجب على المسلم أن یتَّخذه عدوا، 
وأن یُجاھده مجاھدةً تامَّة، وأن یستعیذ باالله تعالى من نزغاتھ، كما 

 : االله عزَّ وجلَّقال                    

            ] ،فیلجأ العبد إلى االله ]٩٨ ـ ٩٧المؤمنون ،
، ومن شُبھھ تعالى ویستعیذ بھ تبارك وتعالى من شرِّ الشیطان وشركھ

للوقایة والسلامة وشھواتھ وما یدعو إلیھ، ولیجاھد نفسھ مجاھدة تامة 
  . اللَّدودمن ھذا العدوِّ

  :جھاد الكفار والمنافقینـ 

: فأربع مراتبوأمَّا جھاد الكفار والمنافقین  (( ~قال ابن القیم 
 س، وجھاد الكفار أخصُّ بالید، وجھادبالقلب، واللسان، والمال، والنف

))المنافقین أخصُّ باللسان 
)١(.  

المشركین  جاھدوا ((: قال  أنَّ النَّبيَّ :وفي الحدیث عن أنس

                                                
 ).٣/١١(زاد المعاد ) ١(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ١٣  

))وأنفسكم وألسنتكم  كمبأموال
)١(.  

ھو بغضھم وكراھیتھم وعدم : قین بالقلبفجھاد الكفار والمناف
والرغبة في انتصار المسلمین علیھم، ومحبة خذلانھم، موالاتھم، 

مِمَّا یتعلَّق  ة رسولھ وغیر ذلك مِمَّا جاء في كتاب االله تعالى وسنَّ
  .بالقلب

لردّ ، وھو بیان الحقِّ لھم واوجھادُھم باللسان ھو شان أھل العلم
 : حجة والبرھان، قال االله تعالى بال ضلالاتھم وأباطیلھمعلى  

                   ] ،أي،]٥٢الفرقان  :
وجاھدھم بالقرآن جھاداً كبیراً، فھذا لأھل العلم الذین حملوا القرآن 

  .والبیان

لمین ومن جھاد الكفار والمنافقین باللسان مِمَّا یتعلَّق بعامة المس
  .دعاء االله تعالى أن ینصر المؤمنین ویخذل الكافرین والمنافقین

وجھادُھم بالمال ھو لواجد المال، وذلك بإنفاقھ في سبیل االله من 
  .أمور الجھاد والدعوة إلى االله، وإسعاف إخوانھ المسلمین ودعمھم

 یسلموا أو یُغلبوا، ى بالید والسلاح حتھو قتالھم: وجھادھم بالنفس
 : ل تعالىكما قا                         

                ] ،وقال سبحانھ،]١٩٣البقرة  : 
                                 

                             

                                                
 ).٢٥٠٤(رواه أبو داود ) ١(



 ١٤  
  

  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد

                   ] ،٢٩التوبة[.  

 وجھاد الكفار أخصُّ بالید، وجھاد المنافقین ((: وقول ابن القیم
القلب (مور الأربعة الجمیع یُجاھَدون بالأأنَّ  : یعني))أخصُّ باللسان 

نَّ عداوتھم ظاھرة، ، فالكفار أخصُّ بالید؛ لأ)واللسان والمال والنفس
والمنافقون أخصُّ باللسان؛ لأنَّ عداوتھم مبطَنة وخفیَّة، وھم تحت 

حالُھم وتُذكر قھر أھل الإسلام، فیُجَاھَدون بالحجَّة والبیان، ویُكشف 
م ویحذروا من الوقوع في شيء  ذلك ویحذروھ الناسصفاتھم لیعلم

 جاءت مبسوطة في كتاب االله تعالى في مواضع كثیرة، وقد، منھا
  .رسول االله وفي سنة 

  :جھاد أرباب الظلم والبدع والمنكراتـ 
 د أرباب الظلم والبدع والمنكرات، وأمَّا جھا(( ~قال ابن القیم 

ان، فإن ، فإن عجز انتقل إلى اللسإذا قدربالید : الأولىفثلاث مراتب؛ 
))عجز جاھد بقلبھ 

)١(.  

وقد دلَّ على ھذه المراتب التي ذكرھا ابن القیم في جھاد أرباب 
رسول االله قال :  قالالظلم والبدع والمنكرات حدیث أبي سعید 

ھ، فإن ى منكم منكراً فلیغیِّره بیده، فإن لم یستطع فبلسان من رأ(( :
))عف الإیمان  وذلك أضلَم یستطع فبقلبھ،

)٢(.  

ما من نبيٍّ  ((: قال رسول االله  أنَّ : وحدیث ابن مسعود
وأصحاب یأخذون كان لھ من أمَّتھ حواریُّون إلاَّ  قبلي ةمَّبعثھ االله في أ

                                                
 ).٣/١١(المعاد زاد ) ١(
 ).٤٩(رواه مسلم ) ٢(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ١٥  

ھا تخلف من بعدھم خلوف یقولون ما لا مره، ثم إنَّبسنَّتھ ویقتدون بأ
ھدَھم بیده فھو مؤمن، ومَن ایفعلون، ویفعلون ما لا یُؤمرون، فمَن ج

فھو مؤمن، ولیس مؤمن، ومن جاھدھم بقلبھ ھم بلسانھ فھو جاھد
))مان حبة خردل وراء ذلك من الإی

)١(.  

مطلوب من المسلم، إمَّا فجھاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات 
  .و باللسان، أو بالقلب، وذلك كلُّھ منوط بالاستطاعةبالید، أ

سلم، وھو أن ینكر بقلبھ البدع والمنكرات قلب یستطیعھ كلُّ مبالف
  .وذھابھاوالمعاصي، ویكرھھا ویبغضھا ویتمنَّى زوالھا 

أمَّا باللسان فلا یستطیعھ كلُّ أحد، وإنَّما یستطیعھ من أوتي العلم 
 ورزق الفقھ في دین االله أو في المسألة المعیَّنة التي یرید أن ،والبیان
  .ینكرھا

ان، ولِمَن ما ھو لأھل القدرة والسلط أحد، وإنَّوأمَّا بالید فلیس لكلِّ
  .یُغیِّرون بالید لھم المسئولیَّة، فھؤلاء الذین

، وأنَّ في سبیل االله أنواع ومراتبالجھاد أنَّ وبما تقدَّم بیانھ یُعلم 
 أواھد في سبیل االله بنوع من ھذه الأنواع، كلَّ مسلم یستطیع أن یُج

ال العلامة ابن القیم في آخر كلامھ بمرتبة من ھذه المراتب، ولھذا ق
 ومن مات ،الجھاد فھذه ثلاث عشرة مرتبة من ((: على ھذه المراتب
))ث نفسھ بالغزو، مات على شعبة من النفاق ولم یغز، ولم یُحدِّ

)٢(.  
                                                

 ).٥٠(رواه مسلم ) ١(
  ).٣/١١(زاد المعاد ) ٢(

من ) ١٩١٠( إلخ، ھو لفظ حدیث رواه مسلم ))...  ومن مات ولم یغز((: وقولھ



 ١٦  
  

  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد

  حكم الجھاد: ثالثاً

الجھادُ في سبیل االله من أعظم الشعائر الإسلامیة، ومن أھمِّ 
وَّع حكمُھ بالنظر إلى أنواعھ ومراتبھ، وبالنظر الفرائض الدینیة، ویتن

  :إلى أحوال المكلَّفین

النفس فرض عین على كلِّ أحد، لا ینوب فیھ أحد عن فجھاد 
 سعادَتَھ وفلاحَھ في نفسھ لا تعلَّق بخاصة كلِّ إنسان، ولأنَّأحد؛ لأنَّھ ی

  .بھإلاَّ تحصل 

یَّن على كلِّ عیان؛ لأنَّھ یتعوجھاد الشیطان كذلك واجب على الأ
 : إنسان في خاصّة نفسھ، كما قال تعالى          

      ] ،ابن القیم ، قال العلامة]٦فاطر ~ )) والأمر باتخاذه 
عدوٌّ لا عدوّاً تنبیھ على استفراغ الوسع في محاربتھ ومجاھدتھ، كأنَّھ 

))ة العبد على عدد الأنفاس یفتر ولا یقصِّر عن محارب
)١(.  

وأمَّا جھاد الكفار والمنافقین وأھل البدع والمنكرات، فلذلك شأن 
فرض عین إمَّا بالقلب، وإمَّا الجھاد جنس ھذا أنَّ آخر، والتحقیق 

جاھدَ بنوع یُباللسان، وإمَّا بالمال، وإمَّا بالید، فیجب على كلِّ مسلم أن 
  .)٢(من ھذه الأنواع بحسب القدرة

ـ بالنظر إلى مجموع الأمة ـ فرض كفایة، إذا الجھاد ویكون ھذا 
قام بھ مَن یكفي من المسلمین سقط عن الباقین، وإلاَّ أثموا جمیعاً مع 

                                                                                                                      
 .حدیث أبي ھریرة 

 ).٣/٦(زاد المعاد ) ١(
 ).٣/٧٢(زاد المعاد : انظر) ٢(
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  .)١(العلم والقدرة

 وكذلك الأمر بالمعروف والنھي (( ~قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
لكفایة، كما دلَّ عن المنكر لا یجب على كلِّ أحد بعینھ، بل ھو على ا

أیضاً كذلك، الجھاد من تمام ذلك كان الجھاد مَّا كان القرآن، ولَعلیھ 
فإذا لم یقم بھ مَن یقوم بواجبھ أثم كلُّ قادر بحسب قدرتھ؛ إذ ھو 

من رأى  (: النَّبيُّواجب على كلِّ إنسان بحسب قدرتھ، كما قال 
، فإن لم یستطع فبقلبھ، منكم منكراً فلیغیِّره بیده، فإن لم یستطع فبلسانھ

))) وذلك أضعف الإیمان
)٢(.  

المقصود بھ جھاد  جھادَ الكفار من فروض الكفایة، والقولُ بأنَّ
ة في المشھور من أقوال یاوابتداؤھم بھ، فھذا من فروض الكفالطلب 

لة على ذلك كثیرةٌ جدا، أھل العلم، بل حكاه بعضُھم إجماعاً، والأد
  : وتعالىقول االله تبارك ومنھا               

                            

                               

                            ] ،النساء

٩٥[.  

تال جھادَ الكفار وابتداءَھم بالقأنَّ فقد أخذ أھل العلم من ھذه الآیة 
ن فروض الكفایة لا من فروض ذلك مأنَّ لدعوتھم إلى دین االله، 

                                                
 ~ى ومقالات، للشیخ ابن باز ، ومجموع فتاو)٦/٣٧(فتح الباري : انظر) ١(

)١٨/٦٢.( 
 ).٢٨/١٢٦(مجموع الفتاوى ) ٢(
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 :  وعلا ختم الآیة بقولھان؛ لأنَّ االله جلَّالأعی           
 القاعدین من غیر أولي الضرر والمجاھدین كلیھما وعدھما االله : أي

الحسنى، فلو كان فرض عین لَمَا ناسب ختم الآیة بذلك، ولھذا قال 
 عین، بل الجھادَ لیس بفرضأنَّ ى  وفیھ دلالة عل((: حافظ ابن كثیرال

))على الكفایة ھو فرضٌ 
)١(.  

 من ((: قال  النَّبيِّ، عن حدیث أبي ھریرة : ومن الأدلة
آمن باالله وبرسولھ، وأقام الصلاةَ، وصام رمضان، كان حقا على االله 

جلس في أرضھ التي وُلد فیھا، أن یُدخلھ الجنَّة، جاھدَ في سبیل االله أو 
نَّ في الجنة مائة درجة إ: ، أفلا نبشِّر الناسَ؟ قالرسول االلهیا : قالوا

أعدَّھا االله للمجاھدین في سبیل االله، ما بین الدرجتین كما بین السماء 
أوسط الجنة وأعلى والأرض، فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس؛ فإنَّھ 

))الجنة، وفوقھ عرش الرحمن، ومنھ تفجَّر أنھار الجنَّة 
)٢(.  

 جاء رجلٌ إلى ((: وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنھما قال
: قال. نعم: أحيٌّ والداك؟ قال: د، فقالفاستأذنھ في الجھا  النَّبيِّ

))ففیھما فجاھد 
)٣(.  

 لأنَّ برَّ الوالدَین فرضُ عین، والجھادُ فرضُ ((: قال ابن قدامة
))كفایة، وفرض العین یُقدَّم 

)٤(.  

ھ كنَّفجھاد الكفار فرض كفایة كما قرَّره المحققون من أھل العلم، ل
                                                

 ).٢/٢٤١(تفسیر ابن كثیر ) ١(
 ).٢٧٩٠(رواه البخاري ) ٢(
 ).٢٥٤٩(، ومسلم )٣٠٠٤(رواه البخاري ) ٣(
 .)٩/١٧٠(المغني ) ٤(
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  : ذكرھا أھل العلم، وھيیكون فرضَ عین في ثلاث حالات

ن حضر، وحرُم إذا تقابَل الفریقان تعیَّن على مَ: الحالة الأولى
 : علیھ الانصراف، لقولھ تعالى                     

                                 
       ]،١٦ الأنفال[.  

إذا نزل العدوُّ ببلد وحاصره، تعیَّن على أھلھ قتالھم : الحالة الثانیة
  .ومقاومتھم

إذا استنفر الإمام الناسَ استنفاراً عاما، أو خصَّ : حالة الثالثةال
 : لىواحداً بعینھ، لقولھ تعا                       

                  ] ،ولحدیث ابن ]٣٨التوبة ،
لا ھجرة بعد  ((: قال یوم الفتح  النَّبيِّعباس رضي االله عنھما، عن 

))رتُم فانفروا الفتح، ولكن جھادٌ ونیة، وإذا استُنف
)١(.  

في ھذه الحالات الثلاث فرضاً على الأعیان الجھاد فیكون 
  .)٢(المذكورة

  مقصود الجھاد: رابعاً

في الإسلام، وفرضَھ على المسلمین؛ الجھاد شرع االله تعالى 
لمقاصد جلیلة وغایات حمیدة، یتجلَّى شيء منھا من خلال الكلمات 

                                                
 ).١٣٥٣(، ومسلم )٢٧٨٣(رواه البخاري ) ١(
 ـ ٦/٣٧(، وفتح الباري )٢٨/٨٠(یة مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیم: انظر) ٢(

 ).١٦٣، ١٨/٦٢(، ومجموع فتاوى ومقالات، للشیخ ابن باز )٣٨
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  :الآتیة لبعض أھل العلم
 والجھاد مقصوده أن تكون ((:  الإسلام ابن تیمیةقال شیخ ـ ١
 ... االله ھي العلیا، وأن یكون الدِّینُ كلُّھ الله، فمقصوده إقامة دین االلهكلمة 

((
)١(.  

االله، فلا إلاَّ  فالمقصود بالجھاد أن لا یعبد أحد ((: وقال أیضاً ـ ٢
ه، غیره، ولا یصوم لغیر، ولا یُصلّي لغیره، ولا یسجد لیدعو غیرَه
لھ، ولا ینذر إلاَّ رابین إلى بیتھ، ولا یذبح القإلاَّ  ولا یحجَّ ولا یعتمر

إیاه، ولا إلاَّ علیھ، ولا یخاف إلاَّ ولا یتوكَّل بھ، إلاَّ لھ، ولا یحلف إلاَّ 
 یدفع السیئاتھو، ولا إلاَّ الحسنات به، فھو الذي لا یأتي إیاإلاَّ یتقي 

إلاَّ ھو، ولا یرزقھم إلاَّ و، ولا ینصرھم ھإلاَّ ھو، ولا یھدي الخلق إلاَّ 
))ھو إلاَّ ھو، ولا یغفر ذنوبَھم إلاَّ ھو، ولا یُغنیھم 

)٢(.  
: نوعانالجھاد  ((: یخ عبد الرحمن بن ناصر السعديالشقال و ـ ٣

جھادٌ یُقصد بھ صلاح المؤمنین وإصلاحھم في عقائدھم وأخلاقھم 
 وفي تربیتھم العلمیة  وجمیع شؤونھم الدینیة والدنیویة،وآدابھم

وقوامھ، وعلیھ یتأسَّس النوع الجھاد ا النوع ھو أصل ذوالعملیة، وھ
دین على الإسلام والمسلمین من الثاني، وھو جھاد یُقصد بھ دفع المعت

))اء الدین ومقاومتھم ار والمنافقین والملحدین وجمیع أعدالكف
)٣(.  

جھاد الطلب، : نجھاداالجھاد  ((: وقال سماحة الشیخ ابن باز ـ ٤
ھاد دفاع، والمقصود منھما جمیعاً ھو تبلیغ دین االله ودعوة الناس وج

                                                
 ).٣٥٤، ٢٨/٢٣(، )١٥/١٧٠(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٣٥/٣٦٨(المصدر السابق ) ٢(
 ).٥/١٨٦( ـ ضمن المجموعة الكاملة وجوب التعاون بین المسلمین) ٣(
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ضھ، إلیھ، وإخراجھم من الظلمات إلى النور، وإعلاء دین االله في أر
ده، كما قال عزَّ وجلَّ في كتابھ الكریم، في وأن یكون الدین كلُّھ الله وح

 : سورة البقرة                      ، وقال 
 : في سورة الأنفال                    

     . .. النَّبيُّوالآیات في ھذا المعنى كثیرة، وقال : 
داً االله وأنَّ محمإلاَّ أُمرتُ أن أقاتل الناسَ حتى یشھدوا أن لا إلھ (

، فإذا فعلوا ذلك عصموا ، ویُقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاةرسول االله
االله عزَّ وجلَّ بحق الإسلام، وحسابُھم على إلاَّ مني دماءھم وأموالھم 

)) متفق على صحتھ من حدیث ابن عمر رضي االله عنھما ))
)١(.  

   في سبیل االلهفضل الجھاد: خامساً

في سبیل االله وحكمھ جھاد الوإذا كان ما سبق بیانھ ھو حقیقة 
فضل ومقصوده، فلا غرو أن تردَ الأدلَّة من الكتاب والسنَّة دالَّة على 

  .وفضل أھلھالجھاد 

 وقد تظاھرت آیات الكتاب وتواترت ((: قال العلامة ابن القیم
والحضِّ علیھ ومدح أھلھ الجھاد نصوص السنَّة على الترغیب في 

ن أنواع الكرامات والعطایا الجزیلات، والإخبار عمَّا لھم عند ربِّھم م
 : ویكفي في ذلك قولھ تعالى                       

         فتشوَّقت النفوس إلى ھذه التجارة الرابحة
 :  العلیم الحكیم، فقالالدَّال علیھا ربُّ العالَمین          

                    ، فكأنَّ النفوسَ ضنَّت
                                                

 ).١٨/٧٠(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ١(
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 : بحیاتھا وبقائھا، فقال                یعني الجھاد
 فما لنا في الجھاد:  من قعودكم للحیاة والسلامة، فكأنَّھا قالتخیر لكم

 : من الحظِّ؟ فقال          مع المغفرة          

                               

   لدنیا؟ فقالھذا في الآخرة، فما لنا في ا: ، فكأنَّھا قالت : 
                              ] ،ـ ١٠الصف 

١٣[.  

فیاالله ما أحلى ھذه الألفاظ وما ألصقھا بالقلوب، وما أعظمھا جذباً 
لھا وتسییراً إلى ربِّھا، وما ألطف موقعھا من قلب كلِّ محبٍّ، وما 

حین تباشره معانیھا، فنسأل االله من  غنى القلب وأطیب عیشھأعظم 
))فضلھ، إنَّھ جوادٌ كریم 

)١(.  

  : قال  النَّبيِّ، عن حدیث معاذ بن جبل : ومن الأحادیث
 رأسُ الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سَنامھ الجھاد في ((

))سبیل االله 
)٢(.  

 ((: قال  رسول االلهأنَّ : ة بن الصامت وحدیث عباد
في سبیل االله بابٌ من أبواب الجنة، الجھاد فإنَّ جاھدوا في سبیل االله؛ 

)) والغمِّ یُنجي االله بھ من الھمِّ
)٣(.  

 مثل المجاھد (( :رسول االله قال : قالوحدیث أبي ھریرة 
                                                

 ).٥٨٤ ـ ٥٨٣:ص(طریق الھجرتین ) ١(
 ).٢٦١٦(، والترمذي )٥/٢٣١(رواه أحمد ) ٢(
 ).٥/٣١٤(رواه أحمد ) ٣(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ٢٣  

ام الصائم القائم القانت بآیات االله، لا یفتر من صیفي سبیل االله كمثل 
 سبیل االله، وتوكَّل االله للمجاھد في ع المجاھد فيولا صلاة حتى یرج

سبیلھ بأن یتوفَّاه أن یُدخلھ الجنة، أو یُرجعھ سالماً مع أجر أو غنیمة 
((

)١(.  

والآیات القرآنیة والأحادیث النبویة في فضل الجھاد والمجاھدین 
ما أعدَّ االله للمجاھدین الصادقین من المنازل العالیة والثواب وبیان 
  .، في الدنیا والآخرة كثیرة جداالجزیل

ئلھ في  والأمر بالجھاد وذكر فضا((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
ن تُحصَر، ولھذا كان أفضلَ ما تطوَّع بھ الكتاب والسنَّة أكثر من أ

الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضلَ من الحجِّ والعمرة، ومن الصلاة 
  ... ھ الكتاب والسنَّة، كما دلَّ علی والصوم التطوعالتطوع

وھذا بابٌ واسع، لَم یرِد في ثواب الأعمال وفضلھا مثل ما ورد 
نفعَ الجھاد عامٌّ لفاعلھ ولغیره في فإنَّ فیھ، وھو ظاھر عند الاعتبار؛ 

 أنواع العبادات الباطنة والظاھرة،الدِّین والدنیا، ومشتملٌ على جمیع 
یم خلاص لھ والتوكُّل علیھ وتسلفإنَّھ مشتملٌ من محبَّة االله تعالى والإ

ھد، وذكر االله، وسائر أنواع الأعمال النفس والمال لھ، والصبر والز
  .على ما لا یشتمل علیھ عملٌ آخر

ا إمَّ:  والأمة بین إحدى الحسنیین دائماًوالقائم بھ من الشخص
  .النصر والظفر، وإمَّا الشھادة والجنة

ات، ففیھ استعمال ومحیاھم الخلقَ لا بدَّ لھم من محیا وممفإنَّ 
                                                

 ).١٨٧٨(، ومسلم )٢٧٨٧(رواه البخاري ) ١(



 ٢٤  
  

  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد

ومماتھم في غایة سعادتھم في الدنیا والآخرة، وفي تركھ ذھاب 
من الناس من یرغب في الأعمال الشدیدة فإنَّ السعادَتین أو نقصھما، 

ل فالجھادُ أنفعُ فیھما من كلِّ عمین أو الدنیا مع قلَّة منفعتھا، الدِّفي 
ھ الموت، فموت الشھید فحتى یصادشدید، وقد یرغب في ترفیھ نفسھ 

)) میتة، وھي أفضل المیتات أیسر من كلِّ
)١(.  

الجھادَ في سبیل االله من أفضل فإنَّ  ((: وقال سماحة الشیخ ابن باز
رِّبون، ومن أعظم الطاعات، بل ھو أفضلُ ما تقرَّب بھ المتقالقربات، 

علیھ لِمَا یترتَّب إلاَّ عد الفرائض، وما ذاك وتنافس فیھ المتنافسون ب
من نصر المؤمنین، وإعلاء كلمة الدِّین، وقمع الكافرین والمنافقین، 
وتسھیل انتشار الدعوة الإسلامیة بین العالَمین، وإخراج العباد من 

أحكامھ العادلة بین الخلق إلى النور، ونشر محاسن الإسلام والظلمات 
ن ، وغیر ذلك من المصالح الكثیرة والعواقب الحمیدة للمسلمیأجمعین

((
)٢(.  

  الجھادضوابط : سادساً

الجھاد أنَّ  وھو معرفة ،الجھادوھذا جانبٌ مھمٌّ جدا في مسألة 
 وشروط جاءت في كتاب االله تعالى مشروع في الإسلام بضوابط

في سبیل االله، الجھاد وآثار السلف الصالح، فلا یتمُّ  ة رسولھ وسنَّ
مراعاتھا والأخذ بھا بإلاَّ   مقبولاًصالحاً ولا یكون عند االله تعالى عملاً

  :ا، ومن أھمِّ ھذه الضوابط والشروط ما یليھوالعمل على وفق

                                                
 ).٣٥٤ ـ ٢٨/٣٥٢(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٦٢ ـ ١٨/٦١(موع فتاوى ومقالات متنوعة مج) ٢(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ٢٥  

ذین ھما أساس كلِّ مبنیا على الشرطین اللالجھاد أن یكون  ـ ١
  .الإخلاص والمتابعة: عمل صالح مقبول، وھما

إذا أخلص النیَّةَ فیھ الله إلاَّ ن جاھد فاالله جلَّ وعلا لا یقبل جھادَ مَ
 فإذا ابتغى بجھاده طلب تعالى، وابتغى بھ مرضاة االله سبحانھ،

 ذلك مِمَّا یقع في نفوس بعض  نحوأو طلب الرئاسة، أومصلحتھ ھو، 
  .االله عزَّ وجلَّ لا یقبلھ الناس وفي مقاصدھم، فھذا جھادٌ

  رسول االله مَن جاھد إذا لم یُتابع وكذلك لا یقبل االله تعالى جھادَ 
 في سبیل االله أن ینظر في سنَّة بدَّ لِِمَن أراد الجھادَده، فلا في جھا 

 ویسیر على نھجھ في ھدیھویقتفي آثاره ویھتدي ب رسول االله 
  .جھاده وفي سائر عباداتھ

ع من ھاد والغایة التي شُر یكون الجھاد موافقاً لمقصود الجأن ـ ٢
 ھي  االلهین الله، ولتكون كلمةد المسلمُ لیكون الدِّ، وھو أن یُجاھأجلھا

، الرجلُ رسول االله یا ((: قیل لھ  أنَّ النَّبيَّالعلیا، كما في الحدیث 
حمیَّة، ویُقاتل ریاء، فأيُّ ذلك في سبیل االله؟ یُقاتل شجاعة، ویُقاتل 

))یا فھو في سبیل االله لمن قاتلَ لتكون كلمة االله ھي الع: فقال
)١(.  

من أعظم  ھنَّلك لأبعلم وفقھ في الدِّین، وذالجھاد أن یكون  ـ ٣
العبادات وأجلِّ الطاعات كما سبق، والعبادةُ لا تصلح إن لم تكن بعلم 

 مَن عَبَدَ االلهَ بغیر (( ~وفقھ في الدین، ولھذا قال عمر بن عبد العزیز 
  .))علم كان ما یفسد أكثرَ مِمَّا یُصلِح 

                                                
 ).١٩٠٤(، ومسلم )٧٤٥٨(رواه البخاري ) ١(



 ٢٦  
  

  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد

فإنَّ ، وھذا ظاھر، )) العلم إمام العمل، والعامل تابعھ ((: وفي الأثر
  .القصدَ والعمل إن لم یكن بعلم كان جھلاً وضلالاً واتِّباعاً للھوى

 ومقصوده، وأنواعھ الجھادمن العلم بحقیقة الجھاد فلا بدَّ في 
  .)١(علم بحال مَن یُجاھدهالومراتبھ، ولا بدَّ من 

 والواجب أن یعتبر في أمور الجھاد ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
 الصحیح الذین لھم خبرة بما علیھ أھل الدنیا، دون برأي أھل الدِّین

ي ظاھر الدِّین، فلا یُؤخذ برأیھم الدنیا الذین یغلب علیھم النظر فأھل 
))ولا برأي أھل الدِّین الذین لا خبرة لھم في الدنیا 

)٢(.  
 والجھاد لھ باب عظیم ((: وقال الشیخ صالح الفوزان حفظھ االله

لیھا وتُستقرأ ھذه الأحكام من كتاب االله في مؤلفات أھل العلم یرجع إ
لم وأھل البصیرة؛ لأنَّ الجھادَ لعوسنَّة رسولھ، ویسأل عنھا أھل ا

صار جھاداً االله عزَّ وجلَّ أمرُه عظیم، إذا نُظِّم وصار على ما رسمھ 
ھ یصبح فإنَّمَّا إذا كان فوضى وبغیر بصیرة وبغیر علم، افعاً للأمَّة، أن

ین بسبب مغامرة قتل من المسلملمسلمین، فكم یُنكسة للأمة وعلى ا
جاھل أغضب الكفَّارَ ـ وھم أقوى منھ ـ فانقضُّوا على المسلمین تقتیلاً 

امرة ، ویسمون ھذه المغبااللهإلاَّ وتشریداً وخراباً، ولا حول ولا قوة 
م تتوفَّر شروطھ، ولَم تتحقَّق وھذا لیس ھو الجھاد؛ لأنَّھ لَبالجھاد، 

بھ االله عزَّ وجلَّ عدوان لا یأمر ما ھو إنَّو لیس جھاداً، أركانھ، فھ
((

)٣(.  
                                                

 ).١٣٦ ـ ٢٨/١٣٥(مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة  :انظر )١(
 ).٣١١:ص(الاختیارات الفقھیة، لعلاء الدین البعلي ) ٢(
 ).٢٥ ـ ٢٤:ص(الجھاد انواعھ وأحكامھ ) ٣(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ٢٧  

الجھاد فإنَّ  للخلق والرِّفق بھم؛ مع الرحمةالجھاد أن یكون  ـ ٤
لیس مشروعاً في الإسلام للتشدید على النفس، أو الإیذاء للآخرین، 

  .في سبیل اهللالجھاد ولا ینبغي أن یفھم ھذا من 

 :  الأمة المجاھدة، فقالوقد وصف االله تعالى ھذه      

                           

    ] ،١١٠آل عمران[.  

السلاسل اس، تأتون بھم في خیر الناس للنَّ ((: قال أبو ھریرة 
)) لامفي أعناقھم حتى یدخلوا في الإس

)١(.  

ة ھي خیرُ الأُمم للناس، ھذه الأمَّأنَّ فبیَّن االله تعالى في ھذه الآیة 
ھم كملوا أمر الناس  لھم، وأعظمھم إحساناً إلیھم؛ لأنَّأنفعھمفھم 

یھم عن المنكر من جھة الصفة والقدر، حیث أمروا بالمعروف ونھ
في الجھاد بكلِّ معروف ونھوا عن كلِّ منكر لكلِّ أحد، وأقاموا ذلك ب

  .بأنفسھم وأموالھم، وھذا كمال النفع للخلقسبیل االله 

، كما قال االله ھدون ویرحمون، لھم الصبر والرحمةفھم یُجا
  : تعالى

                 ]١٧، دلالب[.  

الرِّفق في  ما كان (( : النَّبيُّولا بدَّ في ذلك من الرِّفق، كما قال 
))شانھ إلاَّ زانھ، ولا كان العنف في شيء إلاَّ شيء 

 (( :، وقال )٢(

                                                
 ).٤٥٥٧(صحیح البخاري ) ١(
 ).٢٥٩٤(مسلم رواه ) ٢(



 ٢٨  
  

  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد

االله رفیق یُحبُّ الرِّفق في الأمر كلِّھ، ویُعطي علیھ ما لا یُعطي إنَّ 
))على العنف 

)١(.  

ف وینھى عن  لا یأمر بالمعرو((: وفي الأثر عن بعض السلف
ھا فیما ینھى عنھ، رفیقاً فیما  فقیمن كان فقیھا فیما یأمر بھ،إلاَّ المنكر 

 رحیماً فیما ینھى  ینھى عنھ، حلیماً فیما یأمر بھ،مر بھ، رفیقاً فیمایأ
))عنھ 

)٢(.  

ن رحمة دون أوالمسلم وسَطٌ في أموره كلِّھا، فھو یرحم الخلقَ 
 ویَغار على دم بغض ما یبغضھ االله، ویغضب اللهیصل بھ ذلك إلى ع

لك إلى البغي والعدوان والظلم، قال شیخ حُرُماتھ دون أن یصل بھ ذ
والشیطان یرید من الإنسان الإسراف في أموره  ((: الإسلام ابن تیمیة

 زیَّن لھ الرحمة حتى لا یبغض ما  إن رآه مائلاً إلى الرحمةھفإنَّكلِّھا؛ 
أبغضھ االله، ولا یغار لِمَا یغار االله منھ، وإن رآه مائلاً إلى الشدَّة زیَّن 

 واللِّین ن والبرِّیترك من الإحساة في غیر ذات االله، حتى لھ الشدَّ
فیزید في والصلة والرحمة ما یأمر بھ االله ورسولھ، ویتعدَّى في الشدَّة 

 والبغض والعقاب على ما یُحبُّھ االله ورسولھ، فھذا یترك ما أمر الذمِّ
ف حمة والإحسان، وھو مذموم مذنب في ذلك، ویسرراالله بھ من ال

شدَّة حتى یتعدَّى الحدود وھو من ر االله بھ ورسولھ من الفیما أم
االله لا یحبُّ و ،، والثاني مسرفٌإسرافھ في أمره، فالأول مذنبٌ

 :  جمیعاًالمسرفین، فلیقولا                       

                                                
 ).٢٥٩٣(مسلم رواه ) ١(
 ).١٣٧، ١٣٦، ١٢٣، ٢٨/٣٥(ن تیمیة شیخ الإسلام ابمجموع فتاوى : انظر) ٢(
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                     ] ١٤٧آل عمران[ ((
)١(.   

  :بالعدل بعیداً عن العدوان والبغيالجھاد أن یكون  ـ ٥

الجھاد في سبیل وھذا ضابط مھمٌّ جاء الأمر بھ والتأكید علیھ في 
 : ، كما قال االله تعالىاالله                      

            ] ،وقال تعالى، ]١٩٠البقرة:    

                                 ] المائدة

٨[.  

  : إذا بعث سریَّة یُوصیھم بتقوى االله، ویقول رسول االله وكان 
روا بسم االله، وفي سبیل االله، وقاتلوا مَن كفر باالله، ولا تمثِّلوا،  سی((

))ولا تغدروا، ولا تقتلوا ولیداً 
ینھى في مغازیھ عن  وكان ، )٢(

)) مَن انتھب نھبة فلیس منَّا ((: ثلة، وقالالنھبة والم
)٣(.  

ن من أھل القتال كالنساء والصبیان، م یكمَن لَأنَّ وبیَّن أھل العلم 
ان، وأرباب  والمجانین، والرھب والزمناء،یوخ الفانین، والعمیان،والش

لقتال ھو لِمَن ؛ لأنَّ االجھادھؤلاء جمیعاً لا یُقتلون في أنَّ الصوامع، 
ا إظھار دین االله، فمَن لم یُقاتلنا من ھؤلاء لم یَجز قتالُھ، یقاتلنا إذا أردن

ا یُحتاج إلیھ في صلاح االله تعالى إنَّما أباح من قتل النفوس مأنَّ وذلك 
 : الخلق، كما قال سبحانھ             ] ،٢١٧البقرة[ ،

ي فتنة الكفار من الشرِّ فیھ شرٌّ وفساد ففالقتل وإن كان أنَّ : أي

                                                
 .)١٥/٢٩٢(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).١٧٣١(رواه مسلم ) ٢(
 ).١١٢٣(، والترمذي )٣/٣٨٠(رواه أحمد ) ٣(
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 ما ھو أكبر منھ، فمَن لم یمنع المسلمین من إقامة دین االله لم والفساد
الداعیة إلى إنَّ : على نفسھ، ولھذا قال الفقھاء إلاَّتكن مضرَّة كفره 

قَب بھ الساكت، وھذا خالفة للكتاب والسنة یُعاقب بما لا یُعالمالبدع ا
سن الإسلام ودعوتھ إلى العدل وترك العدوان والبغي كلُّھ من محا
  .)١(بجمیع صوَره

 أو بإذنھ ـ برا كان أومع إمام المسلمین الجھاد أن یكون  ـ ٦
في سبیل الجھاد اً ـ وھذا من أھمِّ الضوابط التي لا بدَّ منھا في فاجر

بالقوة، إلاَّ ـ ولا سیما جھاد الأعداء بالنفس ـ لا یتمُّ الجھاد االله؛ لأنَّ 
بالإمارة، إلاَّ باجتماع، والاجتماع لا یتحقق إلاَّ والقوة لا تحصل 

مذكورة بالسمع والطاعة، وھذه الأمور الإلاَّ والإمارة لا تصلح 
بل لا قیام للدِّین ولا متلازمة لا یتمُّ بعضُھا ولا یستقیم بدون بعض، 

  .)٢(بھاإلاَّ للدنیا 

وقد دلَّت السنَّة على ھذا الضابط، و مضى علیھ سلف الأمَّة، ففي 
ما الإمامُ جُنَّة إنَّ ((: قال  النَّبيِّ، عن الحدیث عن أبي ھریرة 

لھ بذلك فإنَّ إن أمر بتقوى االله وعدل فیُقاتل من ورائھ ویُتَّقى بھ، 
))أجراً، وإن أمر بغیره فإنَّ علیھ وزراً 

)٣(.  
رسول االله كان الناسُ یسألون  ((:  قالوعن حذیفة بن الیمان 
                                                

، وزاد المعاد )٣٥٤، ٢٨/١٦١(شیخ الإسلام ابن تیمیة مجموع فتاوى : انظر) ١(
باز ، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشیخ ابن )١٠٥، ٣/١٠٠(لابن القیم 

 ).١٣٠ ـ ١٨/١٢٩(
 ).٧/٣٢٨(، والدرر السنیة )٢٨/٣٩٠(مجموع الفتاوى : انظر) ٢(
 ).١٨٤١(، ومسلم )٢٩٥٧(رواه البخاري  )٣(
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یا :  مخافة أن یُدركني، فقلتعن الخیر، وكنت أسألھ عن الشرِّ 
 الخیر، فھل بعد ، إنَّا كنَّا في جاھلیة وشرٍّ، فجاءنا االله بھذارسول االله

: وھل بعد ذلك الشرِّ من خیر؟ قال: قلت. نعم: ھذا الخیر من شرٍّ؟ قال
، تعرف قومٌ یھدون بغیر ھدیي: خَنُھ؟ قالوما د: نعم، وفیھ دَخَن، قلت

 على نعم، دعاةٌ:  الخیر من شرٍّ؟ قالفھل بعد ذلك: قلت. منھم وتنكر
، صفھم رسول االلهیا : لتق. ن أجابھم إلیھا قذفوه فیھاأبواب جھنَّم، مَ

فما تأمرني إن : قلت. سنتناھم من جلدتنا، ویتكلمون بأل: قال. لنا
كن فإن لم ت: قلت. تلزم جماعة المسلمین وإمامَھم: ي ذلك؟ قالأدركن
ن تعضَّ فاعتزل تلك الفرق كلھا، ولو أ:  قال؟جماعة ولا إماملھم 
))أصل شجرة، حتى یدركك الموتُ وأنت على ذلك على 

)١(.  
 لا ((: رسول االله قال : وعن ابن عباس رضي االله عنھما قال

))ھجرة بعد الفتح، ولكن جھادٌ ونیَّة، وإذا استُنفرتم فانفروا 
)٢(.  

  . الأحادیث واضحة في الدلالة على ھذه المسألةهذفھ
  :ومن أقوال السلف أھل العلم

نة زرعة عن مذاھب أھل الس سألت أبي وأبا ((: قول ابن أبي حاتم
 وما لأمصار، علیھ العلماء في جمیع ااوما أدركَ الدین في أصول

لأمصار حجازاً أدركنا العلماء في جمیع ا:  من ذلك، فقالایعتقدان
الجھاد فإنَّ  ((:  إلى أن قال)).. .مناً، فكان من مذھبھموعراقاً وشاماً ویَ
عة مع نبیَّھ علیھ السلام إلى قیام السااالله عزَّ وجلَّ ماض منذ بعث 

                                                
 ).١٨٤٧(، ومسلم )٣٦٠٦(ري رواه البخا) ١(
 ).١٣٥٣(، ومسلم )٢٧٨٣(رواه البخاري ) ٢(
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))ة المسلمین، لا یُبطلھ شيء أولي الأمر من أئمَّ
)١(.  

 والحجُّ والجھادُ ماضیان مع أولي ((: وقول أبي جعفر الطحاوي
الأمر من المسلمین برِّھم وفاجرھم إلى قیام الساعة، لا یبطلھما شيء 

))ولا ینقصھما 
)٢(.  

 وفاجر رٍّالصلاة خلف كلِّ بَ:  ومن قال((: وقال البربھاري
عا  الخروج على السلطان بالسیف، ود ولم یرَوالجھاد مع كلِّ خلیفة

))لھم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوَّلھ وآخره 
)٣(.  

ولایة أمر أنَّ  یجب أن یُعرف ((: شیخ الإسلام ابن تیمیةوقال 
 بھا،إلاَّ الناس من أعظم واجبات الدِّین، بل لا قیام للدِّین ولا للدنیا 

بالاجتماع لحاجة بعضھم إلى بعض، إلاَّ ي آدم لا تتمُّ مصلحتھم بنفإنَّ 
ولأنَّ االله تعالى أوجب الأمر ...   عند الاجتماع من رأسولا بدَّ لھم

وكذلك بقوة وإمارة، إلاَّ بالمعروف والنھي عن المنكر، ولا یتمُّ ذلك 
سائر ما أوجبھ من الجھاد والعدل وإقامة الحجِّ والجُمع والأعیاد 

 ولھذا رويبالقوة والإمارة،  إلاَّصر المظلوم، وإقامة الحدود لا تتمُّ ون
   ان ظلُّ اهللالسلطأنَّ 
   إمام جائر أصلحُ من لیلة واحدة ستون سنة من: في الأرض، ویُقال

  فالواجب اتخاذ الإمارة دیناً  ... ، والتجربة تبیِّن ذلكبلا سلطان
ب إلیھ فیھا بطاعتھ وطاعة التقرفإنَّ وقربة یتقرَّب بھا إلى االله؛ 

                                                
 ).٣٢١(رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ) ١(
 ).٥٥٥:ص(اویة شرح العقیدة الطح) ٢(
 ).٥٧:ص(شرح السنة ) ٣(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ٣٣  

، وإنَّما یفسد فیھا حال أكثر الناس لابتغاء رسولھ من أفضل القربات
))  بھاالریاسة أو المال

)١(.  

 وأمر الجھاد موكولٌ ((: محمد بن عبد الوھابشیخ الإسلام وقال 
)) ویلزم الرعیَّة طاعتھ فیما یراه إلى الإمام،

)٢(.  

واضحة في اشتراط الإمام فھذه بعض أقوال أھل العلم، وھي 
، ولا معھ، ویُقاتلون ود الإمام للمسلمین ینضمُّون تحت رایتھووج

ام، وھذا ما یكون بإذن الإمیبدؤون طلب القتال من قبل أنفسھم، وإنَّ
  .ا قتال الدفاع فأمر آخرب، أمَّقتال الطلخاصٌّ في 

إذا : سمعت أبي یقول ((: رحمھما اهللالإمام أحمد عبد االله بن قال 
  . فلا بأس أن یخرجوا النفیرأذن الإمام القوم یأتیھم

لا، إلاَّ أن یأذن : فإن خرجوا بغیر إذن الإمام؟ قال: قلت لأبي
ھم أن یستأذنوا الإمام، إلاَّ أن یكون یفجأھم أمر من العدو، ولا یمكن

  .فعاً من المسلمیندلإمام فأرجو أن یكون ذلك ا

سان بینھم وبین العدو أبي عن قوم من أھل خراسألت : وقال
ون على أنفسھم كانوا یخافإن : حائط، ترى لھم أن یقاتلوا؟ فقال

لھم الأمیر، ولكن لا وذراریھم فلا بأس أن یُقاتلوا من قبل أن یأذن 
)) یقاتلوا إذا لَم یخافوا على أنفسھم وذراریھم إلاَّ أن یأذن الإمام

)٣(.  

اع دفع ھو أشدُّ أنوف  الدفعا قتال أمَّ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیةو
                                                

 ).٣٩١ ـ ٢٨/٣٩٠(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٣٦٠:الفقھ ـ القسم الثاني ص(~مجموع مؤلفاتھ ) ٢(
 ).٨٥٣ ـ ٢/٨٥٢(مسائل الإمام أحمد ـ روایة ابنھ عبد االله ) ٣(
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ي بٌ إجماعاً، فالعدوُّ الصائل الذ فواجالصائل عن الحرمة والدین،
 أوجب بعد الإیمان من دفعھ، فلا یُشترط یفسد الدِّین والدنیا لا شيء

حسب الإمكان، وقد نصَّ على ذلك العلماء بط، بل یُدفع لھ شر
 الكافر، ظالمالتفریق بین دفع الصائل الأصحابنا وغیرھم، فیجب 

)).. .دهوبین طلبھ في بلا
)١(.  

التنبُّھ عندما یرِد عن بعض أھل العلم قول بعدم اشتراط فینبغي 
المقصودَ بذلك قتال الدفع، فلا ینسحب على قتال أنَّ إذن الإمام 

  .الطلب

ما یتعلَّق بالإمام لیس المراد بھ الإمام أنَّ كما ینبغي التنبیھ على 
  : محمد بن عبد الوھابشیخ الإسلام بل كما یقول العام، أو الخلیفة، 

ان  بلدأومَن تغلَّب على بلد أنَّ  مذھب على  الأئمَّة مجمعون من كلِّ((
تقامت الدنیا؛ لأنَّ اسھذا ما اء، ولولا لھ حكم الإمام في جمیع الأشی

الناسَ من زمن طویل قبل الإمام أحمد إلى یومنا ھذا ما اجتمعوا على 
م لا  شیئاً من الأحكاأنَّ  من العلماء ذكرلا یعرفون أحداًإمام واحد، و

))بالإمام الأعظم إلاَّ یصلح 
)٢(.  

مام برٍِّ مع كلِّ إالجھاد ماعة أھل السنة والجن من أصول ولھذا كا
ین بالرجل الفاجر، وبأقوام لا د ھذا الدِّاالله تعالى یُؤیِّفإنَّ أو فاجر، 

مع إلاَّ الجھاد ؛ لأنَّھ إذا لم یمكن  النَّبيُّخلاق لھم، كما أخبر بذلك 
ھ لا بدَّ من أحد فإنَّار، أو مع عسكر كثیر الفجور، الأمراء الفج

                                                
 ).٤/٦٠٨(الفتاوى المصریة ) ١(
 ).٧/٢٣٩(الدرر السنیة ) ٢(
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  :أمرین
معھم، فیلزم من ذلك مفاسد عظیمة، كاستیلاء الجھاد ا ترك إمَّ

مع الجھاد ا الآخرین الذین ھم أعظم ضرراً في الدِّین والدنیا، وإمَّ
 دفع الأفجرین، وإقامة أكثر شرائع الأمیر الفاجر فیحصل بذلك

الإسلام، وإن لم یمكن إقامة جمیعھا، فھذا ھو الواجب في ھذه 
ر من الغزو الحاصل بعد الخلفاء  أشبھھا، بل كثیالصورة، وكلّ ما
  .)١(على ھذا الوجھإلاَّ الراشدین لم یقع 

حسب حال المسلمین من القوة بالجھاد في سبیل االله ن یكون أ ـ ٧
في سبیل االله الأحوال تختلف زماناً ومكاناً، والجھاد فإنَّ  والضعف،

  :قد شُرع في الإسلام على مراحل
بالید ولا بالسیف مشروعاً؛ لأنَّ الجھاد د المكي لم یكن ففي العھ

بالقلب واللسان، الجھاد المسلمین كانوا في قلّة وضعف، ولكن شرع 
 : قال االله تعالى                 

   ] ،الآیة مكیة، وقولھ فیھاهذ، فھ]٥٢الفرقان  :        

 كما رواه الطبري في تفسیره)) بالقرآن ((: قال ابن عباس ،.  
وبعد الھجرة إلى المدینة والشروع في إقامة الدولة الإسلامیة أذن 

 : تعالىللمسلمین في القتال مطلقاً بقولھ               

                    ] ،على الجھاد ، ثم فُرض ]٣٩الحج
ن كفَّ عنھم، فقال ا عمَّن یُقاتلوا من قاتلھم، ویكفُّوبأالمسلمین وأُمروا 

 : تعالى                                  
                                                

 ).٥٠٧ ـ ٢٨/٥٠٦(شیخ الإسلام ابن تیمیة ن مجموع فتاوى مانتھى بتصرف یسیر ) ١(
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         ] ،نزل االله تعالى الآیات د ذلك أ، ثم بع]١٩٠البقرة
مطلقاً، وعدم الكفِّ عن أحد حتى یدخل في دین االله، الآمرة بالجھاد 

 : ویؤدِّي الجزیةَ إن كان من أھلھا، مثل قولھ تعالى      

                    ] ٣٩الأنفال[.  
 الآیات لیس فیھا شيء ھذهأنَّ وقد رجَّح المحققون من العلماء 

في الأحوال، فعلى المسلمین في كلِّ ھا على الاختلاف نَّمنسوخ، ولك
بحسب ما ھم فیھ من الضعف والقوة، زمان ومكان أن یأخذوا بھا 

عن جاھدوا بحسب حالِھم، وإذا عجزوا ا كانوا في حالة ضعف فإذ
دأھم وإذا قووا بعض القوة قاتلوا من بذلك اكتفوا بالدعوة باللسان، 

لھم ومن قرب منھم، وكفُّوا عمَّن كفَّ عنھم، وإذا قووا وصار 
یع وجاھدوا الجمیع حتى یسلموا أو یؤدُّوا السلطان والغلبة قاتلوا الجم

  .)١(الجزیة

   فمَن كان من المؤمنین بأرض ((: شیخ الإسلام ابن تیمیةال وق
   في وقت ھو فیھ مستضعف، فلیعمل بآیة أوھو فیھا مستضعف، 
ن یؤذي االله ورسولھ من الذین أوتوا الكتاب الصبر والصفح عمَّ

))والمشركین 
)٢(.  

االله لَم أنَّ ھؤلاء ومَن یستجیب لھم علم  فلی((: ~وقال ابن سعدي 
وسعھم وطاقتھم، وأنَّ للمؤمنین برسول االله أسوة إلاَّ لناسَ یكلِّف ا

أُمر في كلِّ حال : حالان في الدعوة والجھاد حسنة، فقد كان لھ 
ویُناسبھا؛ أُمر في حال ضعف المسلمین وتسلط الأعداء بھا بما یلیق 

                                                
 ).١٣٧ ـ ١٣٦، ١٣٣، ١٨/١٣١(مجموع فتاوى الشیخ ابن باز : انظر) ١(
 ).٢/٤١٣(الصارم المسلول ) ٢(
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  الید؛بالمدافعة والاقتصار على الدعوة إلى الدِّین، وأن یكفَّ عن قتال
في ذلك من الضرر المرْبي على المصلحة، وأُمر في الحالة لِمَا 

الأخرى أن یستدفعَ شرور الأعداء بكلِّ أنواع القوة، وأن یُسالِم من 
 مَ المعتدین الذین تقتضي المصلحةمتھ، ویُقاوِتقتضي المصلحة مسالَ

بل الضرورة محاربتھم، فعلى المسلمین الاقتداء بنبیِّھم في ذلك، وھو 
)) والفلاح عین الصلاح

)١(.  
جحة، وأن لا یترتَّب مؤدِّیاً إلى مصلحة راالجھاد أن یكون  ـ ٨

لِمَا فیھ الجھادَ بجمیع صوره إنَّما شُرع  وذلك لأنَّ عظم،علیھ مفسدة أ
والمسلمین أفراداً  ودفع المفاسد عن الإسلام من تحقیق المصالح

 الظنِّ قین أو غلب علىوجماعات، فلا یزال مشروعاً إذا علم بالی
ھ یترتَّب على القیام أنَّ المقاصد الشرعیة، فإذا تُیُقِّن أو ظُنَّ هذتحقیقھ لھ

مصالح لم یكن حینئذ مشروعاً ولا بھ من المفاسد ما ھو أعظم من ال
  .جھاداً مأموراً بھ

 وأفضل الجھاد والعمل الصالح ما ((: شیخ الإسلام ابن تیمیةقال 
إذا كان یضرُّه ویمنعھ مِمَّا ھو أنفع ، وأنفع للعبد، فكان أطوع للربِّ

))منھ لم یكن ذلك صالحاً 
)٢(.  

مر بالمعروف والنھي عن الأأنَّ كذلك فمعلوم  إذا كان ((: وقال
 ولھذا  الذي أمرنا بھ،تمامھ بالجھاد ھو من أعظم المعروفالمنكر وإ

ونھیك عن المنكر غیر ] بالمعروف[لیكن أمرك بالمعروف : قیل
عظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات ن ھو من أ وإذا كامنكر،

                                                
 ).٥/١٩٠(وجوب التعاون بین المسلمین ـ ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاتھ ) ١(
 ).٢٢/٣٠٠(مجموع الفتاوى ) ٢(
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حة على المفسدة، إذ  بدَّ أن تكون المصلحة فیھا راجوالمستحبات لا
 ما أمر ، واالله لا یحبُّ الفساد، بل كلُّبھذا بُعثت الرسل ونزلت الكتب

 والمصلحین والذین  صلاح، وقد أثنى االله على الصلاحاالله بھ فھو
 وذمَّ المفسدین في غیر موضع، فحیث آمنوا وعملوا الصالحات،

كانت مفسدة الأمر والنھي أعظم من مصلحتھ لم تكن مِمَّا أمر االله 
)).. .بھ

)١(.  

  ولھذا كان من أصول أھل السنة والجماعة لزوم((: وقال أیضاً
))الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة 

)٢(.  

 تحكیم الكتاب :صتھاوبالجملة، فأساس ھذه الضوابط وخلا ـ ٩
  :یرة وكبیرة، وأھمُّ ما یتناولھ ذلك أربعة أمور ھيوالسنة في كلِّ صغ

  .صحة المعتقَد، وإخلاص النیَّة، وصدق التوكل، وحسن المتابعة

المجاھدَ الذي لم یلتزم بالعقیدة الصحیحة لا یسلم قولھ وفعلھ فإنَّ 
لامة الأقوال سة المعتقد أساسٌ لمن الفساد والانحراف؛ لأنَّ صحَّ

  .والأفعال

والمجاھد الذي لم یلتزم بإخلاص النیَّة في أقوالھ وأفعالھ، لا یكون 
جھادُه لوجھ االله تعالى ولا لإعلاء كلمتھ، بل یكون لحظوظ نفسھ 

  .وأھوائھا

والمجاھد الذي لم یلتزم بصدق التوكُّل على االله تعالى، لا یستطیع 
                                                

 ـ ٢/٢٠٩(، وانظره في الاستقامة لابن تیمیة )٢٨/١٢٦(وى مجموع الفتا) ١(
٢١١.( 

 ).٢٨/١٢٨(المصدر السابق ) ٢(
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 ولا تحمّل مشاقِّھ، بل تضعف الثبات على طریق الجھاد في سبیل االله
  .عزیمتھ ویقلُّ رجاؤه في نصر االله تعالى

 لا یكون ،والمجاھد الذي لم یلتزم بحسن المتابعة للرسول 
جھادُه صواباً ولا بعیداً عن البدع والانحرافات، بل یكون جھادُه إلى 

ساد لنفسھ ولغیره أقربَ منھ إلى الإصلاح والدعوة إلى صراط فالإ
  .مستقیماالله ال

  الانحراف في مفھوم الجھاد في سبیل االله: سابعاً

كلُّ جھاد لم یُقصد بھ إعلاء كلمة االله تعالى، أو لم یلتزم فیھ 
بالضوابط الشرعیة التي لا بدَّ منھا، ولا بالآداب الإسلامیة التي تجب 

، وخروجاً عن مقصوده الجھادیُعدُّ انحرافاً في  ھفإنَّمراعاتھا، 
  :جلھ، وھو على ضربیني شُرع من أ الذالأصليِّ

ل الجھاد وأساسھ، وضرب یؤثر في كماضرب یؤثر في أصل 
نحراف یفوت الواجب وتمامھ، وبقدر وقوع العبد في ھذا الاالجھاد 

، بل یكون لھ في سبیل االلهعلى نفسھ الفضل الموعود في الجھاد 
  .الوزر والعقاب بقدر ما وقع فیھ من الانحراف

یث نبویة كثیرة في بیان صور الانحراف في حادولھذا جاءت أ
  :)١(والتحذیر منھا، وھذه الأحادیث على نوعینالجھاد 

أحادیث نصَّت على جملة متعدِّدة من صور : النوع الأول
  :، مثلالجھادالانحرافات والمخالفات في 
                                                

 .في صحیح الجامع~ھا الألباني دجمیع الأحادیث الآتیة ھنا قد أور: تنبیھ) ١(
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 الغزو غزوان، فأمَّا ((: قال  النَّبيِّعن ،  ـ حدیث معاذ ١
لإمام، وأنفق الكریمة، ویاسر  االله تعالى، وأطاع امَن غزا ابتغاء وجھ

ا نومھ ونبھھ أجرٌ كلُّھ، وأمَّفإنَّ ریك، واجتنب الفساد في الأرض، الش
  ن غزا مَ

ھ لن فإنَّى الإمام، وأفسد في الأرض، صفخراً وریاءً وسمعةً، وع
))یرجع بالكفاف 

)١(.  

ج من  مَن خر((: قال  النَّبيِّ، عن  ـ حدیث أبي ھریرة ٢
تة جاھلیة، ومن قاتل تحت اعة، وفارق الجماعة، فمات مات میالط

ة، و ینصر عصبة، أضب لعصبیَّة أو یدعو إلى عصبیَّة یغمِرایة عُ
مَّتي یضرب برَّھا وفاجرَھا، ولا ن خرج على أ جاھلیة، ومَتل فقتلةفقُ

ي ولست منھ یتحاشى من مؤمنھا، ولا یفي لذي عھد عھدَه، فلیس منِّ
((

)٢(.  
 وفي ، اغزوا بسم االله((: قال النبي ، عن  ـ حدیث بریدة ٣

وا، ولا تغدروا، ولا اغزوا، لا تغلُّن كفر باالله، سبیل االله، وقاتلوا مَ
))تمثِّلوا، ولا تقتلوا ولیداً 

)٣(.  
 من ضیَّق ((: قال  النَّبيِّ، عن  ـ حدیث معاذ بن أنس ٤

))اً، فلا جھاد لھ  آذى مؤمنأومنزلاً، أو قطع طریقاً، 
)٤(.  

أحادیث نصَّت على صور معیَّنة من الانحرافات : النوع الثاني
                                                

 .)٢٥١٥(، وأبو داود )٥/٢٣٤(رواه أحمد ) ١(
 ).١٨٤٨(رواه مسلم ) ٢(
 ).١٧٣١(رواه مسلم ) ٣(
 ).٢٦٢٩(، وأبو داود )٣/٤٤٠(مد رواه أح) ٤(
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  :الجھاد، مثلوالمخالفات والتحذیر منھا في 

  :ھ جريءإنَّ:  ـ التحذیر من الجھاد لإظھار الشجاعة ولیُقال١

إنَّ  ((: قال  النَّبيِّ عن ،كما في الحدیث عن أبي ھریرة 
فھ  بھ، فعرَّيَتِلیھ رجلٌ استشھد، فأُم القیامة عوأوَّل الناس یقضى ی

، دتُشھِ فیك حتى استُقاتلتُ: فما عملت فیھا؟ قال: نعمھ فعرفھا، قال
قد قیل، ثم أمر بھ جريء، ف: یُقالن كذبتَ، ولكنَّك قاتلت لأ: قال
  .)١( الحدیث)) في النار يَقِلْب على وجھھ حتى أُحِفسُ

  : من الدنیالأجل حظٍّالجھاد  ـ التحذیر من ٢

عن ـ قال   النَّبيِّعن  كما في الحدیث عن یعلى بن منیة 
 ما أجدُ لھ في ((:  ـرجل اشترط ثلاثة دنانیر قبل أن یخرج للجھاد

))دنانیره التي سمَّى إلاَّ غزوتھ ھذه في الدنیا والآخرة، 
)٢(.  

  النَّبيِّعن  وفي الحدیث أیضاً عن عبادة بن الصامت 
  : قال

))عقالاً، فلھ ما نوى إلاَّ ، ولم ینو في سبیل االلهن غزا  م((
)٣(.  

  :لتحذیر من القتال لنصرة العصبیة ـ ا٣

 من قُتل ((: قال  النَّبيِّعن  كما في الحدیث عن جندب 

                                                
 ).١٩٠٥(رواه مسلم ) ١(
 ).٢٥٢٧(رواه أبو داود ) ٢(
 ).٦/٢٤(، والنسائي )٥/٣١٥(رواه أحمد ) ٣(
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)) جاھلیة أو یَنصُر عصبیَّة، فقتلةٌ عصبیَّة، یدعومیَّة تحت رایة عُ
)١(.  

  :الجھادي  عن قتل النساء والذریة ف ـ النھي٤

 ھأنَّ ((:  النَّبيِّكما في حدیث ابن عمر رضي االله عنھما، عن 
))نھى عن قتل النساء والصبیان 

)٢(.  

 ما ((: قال  أنَّ النَّبيَّ :وفي الحدیث عن الأسود بن سریع 
یا رسول االله إنَّما كانوا أولاد : قالوا؟ حَملكم على قتل الذریَّة

والذي نفس ، )٣(المشركینإلاَّ أولاد   خیاركموَھلأ: المشركین، قال
 عنھا حتى یعربعلى الفطرة، محمد بیده، ما من نسمة تولد إلاَّ 

)) ھالسانُ
)٤(.  

  :النھي عن قتل النفس، وھو ما یُسمَّى بالانتحار ـ ٥

 من تردَّى من ((: رسول االله قال : قال عن أبي ھریرة 
داً فیھا أبداً، ھا خالداً مخلَّجبل فقتل نفسَھ فھو في نار جھنَّم یتردَّى فی

 جھنَّم خالداً ومن تحسَّى سُما فقتل نفسھ فسُمُّھ في یده یتحسَّاه في نار
 بھا في أُھ في یده یَجَ أبداً، ومن قتل نفسھ بحدیدة فحدیدتُمخلَّداً فیھا

)) بطنھ في نار جھنَّم خالداً مخلَّداً فیھا أبداً
)٥(.  

 رسول االله   فقال،ا خیبرشھدن (( : قالأبي ھریرة وعن 
                                                

 ).١٨٥٠(رواه مسلم ) ١(
 ).١٧٤٤(، ومسلم )٣٠١٥(رواه البخاري ) ٢(
نصار، وھؤلاء من إنَّ خیاركم السابقون الأولون من المھاجرین والأ:  معناه(() ٣(

 ).٨/٣٦٤( درء التعارض لابن تیمیة )) فإنَّ آباءھم كانوا كفَّاراً شركین؛ولاد المأ
 .)٢/١٢٣(والحاكم ، )٣/٤٣٥(رواه أحمد ) ٤(
 ).١٠٩(، ومسلم )٥٧٧٨(رواه البخاري ) ٥(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ٤٣  

 ا حضر القتالُ فلمَّ، ھذا من أھل النار:ي الإسلامعِیدَّمعھ ن مَّلرجل مِ
فكاد بعضُ الناس  ،راحةجِحتى كثرت بھ ال ،أشدَّ القتال  الرجلُلَقاتَ

مَ الجراحة، فأھوى بیده إلى كنانتھ، فاستخرج فوجد الرجلُ ألَیرتاب، 
یا : اشتدَّ رجالٌ من المسلمین فقالوافنحر بھا نفسھ، فماً ھُسْأمنھا 

قم یا : ، صدَّق االلهُ حدیثك، انتحر فلانٌُ فقتل نفسَھ، فقالرسول االله
جل  بالرَّینَد الدِّؤیِّ االله یُإنَّفأَذّن أنَّھ لا یدخل الجنَّة إلاَّ مؤمن، فلان 
)) الفاجر

)١(.  

 ، إلى خیبر  خرجنا مع النَّبيِّ((: ن سلمة بن الأكوع  قالوع
ن نا مِعُمِ تسْ ألاَ، یا عامر: فقال رجل من القوم لعامر،فسرنا لیلاً

  : فنزل یحدو بالقوم یقول،اءًدَّ حَ شاعراً رجلاً وكان عامرٌ،اتكیھَنَھُ

  ھم لولا أنت ما اھتدینااللَّ
  أبقینافاغفر فداء لك ما 
  اـنـیــوثبِّت الأقدامَ إن لاق

  ولا تصدقنا ولا صلینا  
  اـنـعلیة ـین سكینـوألق

  اـنــیْــإنا إذا صِیحَ بنا أَبَ

  لوا علیناوَّیاح عَوبالصِّ  

 . عامر بن الأكوع: قالوا؟ن ھذا السائق مَ:فقال رسول االله 
نا تَعْتَ وجبت یا نبي االله لولا أمْ: قال رجل من القوم.رحمھ االله یَ:قال
 إن االله  ثمَّ،دیدة شَةٌصَمَخْ فأتینا خیبر فحاصرناھم حتى أصابتنا مَ،بھ

تحت علیھم  الیوم الذي فُ مساءَا أمسى الناسُ فلمَّ،ھا علیھمحَتعالى فتَ
 شيء  على أيِّ، ما ھذه النیران:النَّبيُّ  فقال ، كثیرةوقدوا نیراناًأَ

                                                
 ).١١١(، ومسلم )٤٢٠٣(رواه البخاري ) ١(



 ٤٤  
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مر  لحم حُ: قالوا؟ لحم على أيِّ: قال، على لحم: قالوا؟توقدون
 یا رسول :رجل قال ،أھریقوھا واكسروھا : النَّبيُّ قال ،الإنسیة

  كان سیفُ القومُافَّا تصَ فلمَّ، أو ذاك: قال؟ نھریقھا ونغسلھاوَ أَ،االله
 ، سیفھ ذبابُ ویرجعُ،ھ یھودي لیضربَ فتناول بھ ساقَ،یراًعامر قصِ
 رآني :وا قال سلمةلُفَا قَ فلمَّ: قال، فمات منھ،كبة عامرین رُفأصاب عَ
 ، فداك أبي وأمي:لت لھ ق؟ ما لك: قال، وھو آخذ بیديرسول االله 
 لھ  إنَّ،ن قالھ مَ كذبَ: النَّبيُّ  قال ؟ھ عملُبطَ حَ عامراًزعموا أنَّ

 مشى بھا ربيٌّ عَلَّ قَدٌ مجاھِدٌاھِھ لجَإنَّـ  وجمع بین إصبعیھ  ـلأجرین
))مثلھ 

)١(.  

: أي) فأصاب عین ركبة عامر: ( قولھ((: قال الحافظ ابن حجر
فأصیب : (نھ، وفي روایة یحیى القطانطرف ركبتھ الأعلى فمات م

: ، وفي روایة إیاس بن سلمة عند مسلم)عامر بسیف نفسھ فمات
فكلمھ كلماً : (، وفي روایة ابن إسحاق)فقطع أكحلھ فكانت فیھا نفسھ(

))) شدیداً فمات منھ
)٢(.  

وتأمَّل ھاتین الحادثتین في حدیث أبي ھریرة وحدیث سلمة بن 
خیبر، الأول تعمَّد قتل نفسھ، فكان ي غزوة  فاالأكوع وكلتاھما وقعت

لم   والآخر وھو عامر ،رسول االله مآلھ ومصیره ما ذكر 
 فمات، ومع ذلك زعم ما ارتدَّ علیھ سیف نفسھ خطأًیتعمَّد ذلك، وإنَّ

حبط عملُھ، وفي ھذا دلالة على  بعضُ الصحابة أنَّ عامراً 

                                                
 ).١٨٠٢(، ومسلم )٤١٩٦(رواه البخاري ) ١(
 .)٧/٥٣٣(فتح الباري ) ٢(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ٤٥  

 عند ملاقاة العدو إدراكھم عظم خطورة قتل المسلم نفسھ ولو كان
؛ )) حبط عملھ ((: خطَّأھم في قولھم  إلاَّ أنَّ النَّبيَّوة الوطیس، وحم

لأنَّ ما حصل من عامر لم یكن عن عمد، وقد تجاوز االله عن الأمَّة 
 : الخطأ والنسیان، كما في قولھ تعالى              

      ،وھو معفوٌّ عنھ، ھذا القبیلوھذا من .  

  صداً، وما قتنفسَھم عمداً ویفجِّرون أوإذا تبیَّن ھذا فما عذر من 
   المنكر وما دلیلھم علیھ، وما حجَّتھم لمھو مستندھم في ھذا الع

  ھذا وم القیامة وھم قاتلون لأنفسھم، یاالله عزَّ وجلَّ عندما یَلقون 
فعل ذلك بنفسھ في یكیف بمن عند ملاقاة الكفار، ف ذلكإن كان منھم 
وبین المسلمین وفي قتال غیر مشروع تحت رایات عُمیَّة دیار الإسلام 

منبتة عن الإسلام، ولا صلة لھا بھ لا من قریب ولا من  وأفعال جاھلیة
   . المستعانبعید، واالله

  : ـ النھي عن التمثیل بالقتلى٦
ھانا ین رسول االله كان  (( :كما في الحدیث عن عمران 

))عن المثلة 
)١(.  

  : والغصب، والخُلْسةھب، ـ النھي عن الن٧َّ
نھى   أنَّ النَّبيَّ (( : االله بن زید كما في الحدیث عن عبد

))عن النھبى والمثلة 
)٢(.  

نھى عن   أنَّ النَّبيَّ (( :وفي الحدیث عن زید بن خالد 
                                                

 ).٢٦٦٧ (أبو داودرواه ) ١(
 ).٢٤٧٤(رواه البخاري ) ٢(



 ٤٦  
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))النھبة والخُلسة 
)١(.  

   لا غصب، ولا ((: قال بيَّ  أنَّ النَّ:وعن عمرو بن عوف 
))نھبة 

)٢(.  
)) من انتھب فلیس منَّا ((: قال  النَّبيِّ عن ،وعن أنس 

)٣(.  
  :الجھاد ـ النھي عن الغلول في ٨

 من ((: قال  النَّبيِّعن   عمر بن الخطابفي الحدیث عن 
))حملھ یوم القیامة غلَّ بعیراً أو شاة، أتى یَ

)٤(.  
 سلول لا ((: رسول االله قال : الق وعن عمرو بن عوف 

))ولا غلول 
)٥(.  

 لا یغلُّ ((: قال  النَّبيِّوعن ابن عباس رضي االله عنھما، عن 
))مؤمن 

)٦(.  

  : قال في رجل غلَّ یوم خیبر  أنَّ النَّبيَّ :وعن أبي ھریرة 
م الشملة التي أصابھا یوم خیبر من المغانم لَإنَّ  والذي نفسي بیده، ((

))المقاسم، لتشتعل علیھ ناراً تصبھا 
)٧(.  

  : ـ النھي عن أن یغدر المسلم بمن ائتمنھ فیقتلھ٩

                                                
 .)٤/١١٧(رواه أحمد ) ١(
 ).١٧/٢٣(رواه الطبراني ) ٢(
 ).١٦٠١(رواه أحمد الترمذي ) ٣(
 ).٣/٤٩٨(رواه أحمد ) ٤(
 ).١٧/١٨(رواه الطبراني ) ٥(
 ).١١/٢٢٩(رواه الطبراني ) ٦(
 .)١١٥(، ومسلم )٤٢٣٤(رواه البخاري ) ٧(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ٤٧  

 ((: قال  النَّبيِّعن  كما في الحدیث عن عمرو بن الحَمِق 
إذا اطمأنَّ الرجل إلى الرجل ثم قتلھ بعدما اطمأنَّ إلیھ، نُصب لھ یوم 

))القیامة لواء غدر 
)١(.  

  على دمھ فقتلھ، من ائتمنھ رجلٌ((: لقا  النَّبيِّ عن ،وعنھ 
))، وإن كان المقتول كافراً منھ بريءفأنا 

)٢(.  

رسول قال : وفي الحدیث أیضاً عن ابن عمر رضي االله عنھما قال
  ألا ھذه غدرة : الغادرَ یُنصبُ لھ لواء یوم القیامة، فیُقالإنَّ  (( االله 

))فلان بن فلان 
)٣(.  

یُنصب  ألا إنَّھ ((: قال   النَّبيَّأنَّ :وعن أبي سعید الخدري 
))غادر یوم القیامة بقدر غدرتھ لكلِّ 

)٤(.  

  : ـ النھي عن النقض للعھد وعن المساس بالمعَاھَدین١٠

ي لا  إنِّ((: قال رسول االله أنَّ  :في الحدیث عن أبي رافع 
))أخیس بالعھد، ولا أحبس البُرُد 

)٥(.  

ھ  من كان بین((: قال  يِّالنَّب عن ،وعن عمرو بن عبسة 
 ینبذ أو ولا یحلُّھا حتى ینقضي أمدُھا، وبین قوم عھد، فلا یشدُّ عُقدة

))ھم على سواء یلإ
)٦(.  

                                                
 ).٤/٣٥٣( الحاكم رواه) ١(
 ).٢٠٣(في شرح المشكل ، والطحاوي )٥/٢٢٤(أحمد رواه ) ٢(
 ).١٧٣٥(، ومسلم )٣١٨٦(رواه البخاري ) ٣(
 ).٢٨٧٣(رواه ابن ماجھ ) ٤(
 ).٢٧٥٨(، وأبو داود )٦/٨(رواه أحمد ) ٥(
 ).١٥٨٠( والترمذي ،)٢٧٥٩(و داود رواه أب) ٦(



 ٤٨  
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 من ((: وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنھما قال
یوجد من مسیرة أربعین م یرح رائحة الجنة، وإنَّ ریحھا معاھَداً لَقتل 
)) سنة

)١(.  

 المعاھَدین من الكفار وسبي نساءھم لقتلبعض الاستدلال مَّا أ
عندما كان یُغیر على قوافل   أموالھم ـ بقصة أبي بَصیر ونھب

، فھذا رسول االله المشركین حال كونھم في صلح وعھد مع 
 والعھد الذي (( ~استدلال في غیر محلِّھ، ولھذا قال ابن قیم الجوزیة 

مشركین لم یكن عھداً بین أبي بصیر وبین ال  النَّبيِّكان بین 
وأصحابھ وبینھم، وعلى ھذا فإذا كان بین بعضُ ملوك المسلمین 

م عھد، جاز لملك آخر من عض أھل الذمَّة من النصارى وغیرھوب
ن یغزوھم ویغنم أموالھم إذا لم یكن بینھ وبینھم ملوك المسلمین أ

لطیة وسبیھم في نصارى م شیخ الإسلام ابن تیمیة، كما أفتى بھ عھد
))مستدلا بقصة أبي بصیر مع المشركین 

)٢(.  

 الأحادیث المحكمة والنصوص الواضحة في كیف یترك المرءُثم 
ھم وعظم جرم لمعاھَدین والمستأمنین وحرمة دمائالنھي عن قتل ا

  .قتلھم إلى ھذه القصة التي عرفنا جواب أھل العلم عنھا

  ھل مجرَّد قتل الكافر جھاد في سبیل االله؟: ثامناً

قد أنَّ االله عزَّ وجلَّ ین بالضرورة من الأمور المعلومة من الدِّإنَّ 
                                                

 ).٣١٦٦(رواه البخاري ) ١(
الاختیارات الفقھیة لعلاء الدین البعلي : ، وانظر)٣/٣٠٩ (زاد المعاد) ٢(

 ).٣١٧ ـ ٣١٦:ص(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ٤٩  

حرمتھا، وجعل التھاون في ذلك وانتھاك في عظَّم شأن الدماء وشدَّد 
داً شدیداً وجزاءاً یحرمتھ ذنباً كبیراً وفساداً عظیماً، ورتَّب علیھ وع

  .وم القیامةألیماً ی
فكلُّ قتل للنفس ـ مسلمة كانت أو كافرة ـ إذا لم یكن على وجھ 

ھ محرَّم فإنَّالحقِّ الذي أذن بھ االله تعالى، وقرَّرتھ الشریعة الإسلامیة، 
شرعاً، بل ھو في الإسلام معدودٌ من كبائر الذنوب ومن الموبقات، 

احاً، فھو ضالٌّ ، أو جعلھ عملاً مبفي سبیل االلهومن سمَّى ذلك جھاداً 
مضلٌّ، خارجٌ عن إجماع المسلمین، بل وعمَّا أجمعت علیھ الشرائع 

  .السماویة

ولنتأمَّل ما قصَّ االله تعالى علینا من قصَّة نبیِّھ موسى علیھ السلام 
  :في قولھ سبحانھ                       

                                    

                                    
                           

                                

                                 

                                   

                                    

                                   

                         ] ،ـ ١٥القصص 

١٩[.  



 ٥٠  
  

  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد

ھذا الذي استغاث بموسى شخصٌ من أنَّ في ھذه القصة نرى 
نَّ الذي استغاثھ علیھ شخص من إسرائیلي مسلم، وأ: عتھ، أيشی

  .)١(قبطي كافر: عدوِّه، أي

 القبطيَّ الكافر كان معتدیاً على ھذاأنَّ ویظھر من السیاق 
الإسرائیلي المسلم، فأراد موسى علیھ السلام الدفاع عنھ بالحق، ولم 
یقصد قتل عدوِّه الكافر، ولكن لَمَّا كان موسى علیھ السلام قد أوتي 

  .بسطة في الخلق وقوة في البدن، أدَّت وَكزَتُھ إلى قتل القبطي

  : قال تعالى               دفعھ بجُمع كفِّھ : ، أي
  .)٢(على صدره فقتلھ، وھو لا یرید قتلھ

 وقد كان ذلك القبطي كافراً مشركاً باالله ((: قال الحافظ ابن كثیر
العظیم، ولَم یُرِد موسى قتلھ بالكلیة، وإنَّما أراد زجرَه وردعَھ، ومع 

 : ھذا قال موسى                     

                                 

             من العزِّ والجاه : أي      

        ((
)٣(.  

موسى علیھ السلام قد أبدى ندمَھ وتأسُّفَھ على ما أنَّ والمقصود 
أفضى إلیھ وكزُه من قتل القبطي الكافر الذي كان ظالماً للإسرائیلي، 
واعتبر موسى ھذا القتل غیر المتعمَّد من تزیین الشیطان، وأنَّھ قد 

                                                
 ).٤/١٢٨(، وتفسیر أبي المظفر السمعاني )١٨/١٨٦(تفسیر الطبري ) ١(
 ).١٢/٤٦٩٩(، وتفسیر القاسمي )١٩٠ ـ ١٨/١٨٩(تفسیر الطبري ) ٢(
 ).٢/٤٢(البدایة والنھایة ) ٣(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ٥١  

  .ظلم نفسَھ بھذا العمل، واستغفر ربَّھ وتاب إلیھ

 لم یكن یحلُّ قتل الكافر یومئذ في ((: قال~البصري وعن الحسن 
))تلك الحال؛ لأنَّھا كانت حالَ كفٍّ عن القتال 

)١(.  

فاشتملت ھذه القصة على مواعظ وعِبر عظیمة ینبغي تأملھا 
  :والاعتبار بھا، وھي

  .ھذا القتل خطأ، ولم یكن قتلاً متعمَّداً مقصوداًأنَّ ـ 
راً مشركاً باالله، وكان مع ذلك ظالماً ـ وأنَّ ھذا المقتول كان كاف

  .معتدیاً على الإسرائیلي
اشتدَّت عداوتھم لبني إسرائیل، فقتلوا أبناءھم، من قوم ـ وأنَّھ 

  .واستحیوا نساءھم، وكان منھم بلاء عظیم
موسى علیھ السلام عدَّ قتلَھ في ھذه الحال من عمل أنَّ ـ 

شیطان عدوٌّ لابن آدم، من تزیینھ ووسوستھ؛ لأنَّ ال: الشیطان، أي
  .مضلٌّ لھ عن سبیل الھدى والرشاد، مبین في عداوتھ للإنسان

موسى علیھ السلام جعل ما وقع منھ من القتل الخطأ للكافر أنَّ ـ 
 : لنفسھ، فقالمنھ ظلماً            .  
طأ ھ علیھ السلام رأى ذلك ذنباً ینبغي طلب المغفرة منھ، وخأنَّـ 

 : یُتاب منھ إلى االله تعالى، فقال     .  

ـ أنَّھ علیھ السلام عاھد االله تعالى أن لا یُعین ولا یُساعد أحداً على 
 : معصیة ولا إجرام، وھو معنى قولھ           

          .  
                                                

 ).١٢/٤٦٩٩(القاسمي ، وتفسیر )١٣/١٧٣(تفسیر القرطبي ) ١(



 ٥٢  
  

  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد

قتل الأنفس المعصومة عمداً بغیر حقٍّ أنَّ ر ـ أنَّھ كان من المتقرَّ
من الإفساد في الأرض، ولیس من عمل المصلحین، ولھذا قال 

 : القبطي الآخر                           

                             
  .موسى علیھ السلام كان یتعمَّد ذلكأنَّ ، ظنا منھ ]١٩القصص، [

وفي ھذه المواعظ والعبر بیان واضح وشاف لقبح الإقدام على 
قتل النفس البریئة التي لا تستحقُّ القتل، وإن كانت نفساً كافرة، وأنَّ 

  .ذلك عملٌ مناف لشریعة الإسلام ولھدي المرسَلین

ھ أنَّ: بن عبد االله بن عمر رضي االله عنھماخبر عن سالم وفي ال
  : قال

 یا أھل العراق، ما أسألَكم عن صغیرة، وأركبَكم لكبیرة، سمعت ((
الفتنة إنَّ : یقول رسول االله سمعت : أبي عبد االله بن عمر یقول

تجيء من ھھنا ـ وأومأ بیده نحو المشرق ـ من حیث یطلع قرنا 
 بعضُكم رقاب بعض، وإنَّما قتل موسى الذي وأنتم یضرب. الشیطان

 : لھاالله عزَّ وجلَّ قتل من آل فرعون خطأ، فقال         

                ] ،٤٠طھ[ ((
)١(.  

وذكر العلامة السعدي فوائد جلیلة متعلقة بالآیات السابقة، فقال 
قتل الكافر الذي لھ عھد بعقد أو عرف لا أنَّ : ا ومنھ((: في تفسیره

موسى علیھ السلام عدَّ قتلَھ القبطي الكافر ذنباً، واستغفر فإنَّ یجوز، 
  .االله منھ

                                                
 ).٢٩٠٥(رواه مسلم ) ١(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ٥٣  

الذي یقتل النفوس بغیر حقٍّ یُعدُّ من الجبَّارین الذین أنَّ : ومنھا
  .یفسدون في الأرض

 یرید الإصلاح  أنَّھس بغیر حقٍّ، وزعممَن قتل النفوأنَّ : ومنھا
في الأرض، وتھییب أھل المعاصي، فإنَّھ كاذبٌ في ذلك، وھو مفسدٌ، 

 : كما حكى االله قول القبطي                 

                  ] ،على وجھ التقریر لھ ]١٩القصص ،
))لا الإنكار 

)١(.  
 ((: ل أیضاً في خلاصة تفسیر القرآن ـ معدِّداً ھذه الفوائد ـوقا
فإنَّ أن قتلَ الكافر الذي لھ عھد بعقد أو عرف لا یجوز، : ومنھا

  .موسى ندم على قتلھ القبطي، واستغفر االله منھ وتاب إلیھ
الذي یقتل النفوس بغیر حقٍّ یُعدُّ من الجبارین المفسدین أنَّ : ومنھا

ان غرضھ من ذلك الإرھاب، ولو زعم أنَّھ مصلحٌ في الأرض، ولو ك
))حتى یرِد الشرع بما یبیح قتل النفس 

)٢(.  

  الجھادخطر الانحراف في : اًتاسع

 ابجمیع صوَره وأنواعھ التي سبق ذكرھالجھاد الانحراف في إنَّ 
خاطر جسیمة ومساوئ كثیرة، یُدركھا من نظر في ھ مینتج عن

فات، أو تأمَّل في بواعثھا وتصرُّفات عواقب ھذه الانحرافات والمخال
مور التي یُعرف بھا خطر أصحابھا، ویحسن التنبیھ ھنا على أھمِّ الأ

  :، ومن ذلكالجھاداف في الانحر
                                                

 ).٧٢٦:ص(تیسیر الكریم الرحمن ) ١(
 ).١٣١:ص(تیسیر اللطیف المنان ) ٢(



 ٥٤  
  

  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد

  : ـ القتال تحت رایات جاھلیة غیر رایة التوحید١

في غیر الجھاد یُؤدِّي إلى استعمال الجھاد الانحراف في أنَّ وذلك 
لإسلام، یق أغراض مخالفة لما یدعو إلیھ اشرعي ولتحقمقصوده ال

 ومن قتل تحت رایة ((:  حیث قال،رسول االله وھذا ما حذَّر من 
))ي ، فلیس منِّمیَّة یغضب لعصبیة، ویُقاتل لعصبیةعُ

)١(.  

  : ـ استحلال الدماء المحرَّمة وقتل الأنفس المعصومة٢

 الدماء یؤدِّي إلى اتخاذه ذریعة لاستحلالالجھاد فالانحراف في 
، في سبیل االلهذلك جھاد أنَّ المحرمة وقتل الأنفس المعصومة بدعوى 

لى أھل السنَّة والجماعة في  الذین خرجوا عكما فعلت فرقة الخوارج
ن وأموالھم،  واستحلُّوا دماءَ المسلمی، أمیر المؤمنین علي خلافة

 ، وكما فعلتھ الجماعات المنحرفة الخارجة عنوأغاروا على مواشیھم
  .السنة بعد ذلك إلى وقتنا الحاضر

ومن  ((: أشدَّ التحذیر من ھذا الانحراف، فقال  النَّبيُّوقد حذَّر 
خرج على أمَّتي یضرب برَّھا وفاجرَھا، ولا یتحاشى من مؤمنھا، 

))ي ولست منھ ولا یفي لذي عھد عھدَه، فلیس منِّ
)٢(.  

  :إمامھم ـ التفرق والاختلاف والخروج عن جماعة المسلمین و٣

قدیماً وحدیثاً، وقد علم الجھاد وھذا من أعظم خطر الانحراف في 
إلاَّ ماعة، ولا جماعة بجإلاَّ  ضرورة من دین الإسلام أنَّھ لا دینبال

أنَّ الخروج عن طاعة ولي أمر یسمع وطاعة، وإلاَّ بإمامة، ولا إمامة 
                                                

 ).١٨٥٠(رواه مسلم ) ١(
 ).١٨٤٨(رواه مسلم ) ٢(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ٥٥  

اد في اب الفسسلمین والافتیات علیھ بالغزوة وغیره من أعظم أسبالم
  .)١(والرشادالبلاد والعباد، والعدول عن سبیل الھدى 

 ویجب على المسلمین أن یكونوا یداً واحدة ((: قال شیخ الإسلام
على طاعة االله ورسولھ والجھاد ى الكفار، وأن یجتمعوا ویقاتلوا عل

في سبیلھ، ویدعوا المسلمین إلى ما كان علیھ سلفھم الصالح من 
عظم أصول الإسلام وقواعد ھذا من أإنَّ فالصدق وحسن الأخلاق، 

 أمر عباده عموماً الإیمان التي بعث االله بھا رسلَھ، وأنزل بھا كتبَھ،
 : تعالىھاھم عن التفرق والاختلاف، كما قال بالاجتماع، ون  

              ((
)٢(.  

  :علیھمعدائھم یط أ ـ إضعاف المسلمین وتسل٤

وذلك لأنَّ الذي یسلك في جھاد الكفار سبیلاً خاطئاً غیر منضبط 
ون عاقبة عملھ یة، ولا یراعي أحوال المسلمین یكبالضوابط الشرع

ھذا إعطاء الكفار ذریعة للانتقام من المسلمین والتدخل في شؤونھم 
وإضعاف قوَّتھم، كما ھو واقع الأمة الإسلامیة في ھذه الأیام بسبب 

  .بااللهإلاَّ ، ولا حول ولا قوة الجھادف بعض أبناء المسلمین في انحرا

  : ـ تشویھ صورة الإسلام وإعاقة مسیرة الدعوة إلى االله تعالى٥

 قیام بالأعمال التخریبیة والتصرفات العدوانیةالوذلك بسبب 
 ذلك جھاداً، فینطبع لدى الكافر والجاھل والتفجیر والتدمیر، وتسمیة

ت مَن یتمسّك بالإسلام، فتصدّھم ن، وأنَّ ذلك من صفاذلك من الدیأنَّ 
                                                

 ).٣٠٢، ٧/٢٨٨(الدرر السنیة ) ١(
 ).٥٠٩:ص(مختصر الفتاوى المصریة ) ٢(
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 على المسلمین، شوَّھة عن الإسلام، ویوغر صدورھم الصورة المهھذ
  .ھي أعمال تمثل أصحابَھا ولا تَمتُّ إلى الإسلام بصلةبینما 

، وما یؤدِّي إلیھ الجھادنموذج من نماذج الانحراف في : عاشراً
كذباً وزوراً الجھاد ع والشنائع باسم ھذا الانحراف من ارتكاب الفظائ

  .وافتراءً على االله تعالى وعلى دینھ القویم

ثلاثة من الخوارج، أنَّ : ذكر غیرُ واحد من علماء التاریخ والسیر
و المعروف بابن ملجم الحمیري، والبرك د الرحمن بن عمروھم عب

وا بن عبد االله التمیمي، وعمرو بن بكر التمیمي أیضاً، اجتمع
: ھل النھروان، فترحَّموا علیھم وقالواذاكروا قتل علي إخوانھم من أفت

ماذا نصنع بالبقاء بعدھم؟ كانوا من خیر الناس وأكثرھم صلاة، 
وكانوا دعاة الناس إلى ربِّھم، لا یخافون في االله لومة لائم، فلو شرینا 

نھم أنفسنا، فأتینا أئمة الضلالة فقتلناھم فأرحنا منھم البلاد، وأخذنا م
  .ثأر إخواننا

  .نا أكفیكم علي بن أبي طالبأ: فقال ابن ملجم

  .م معاویة بن أبي سفیانأكفیكأنا : برك بن عبد االلهلوقال ا

  . بن العاصوأنا أكفیكم عمر: وقال عمرو بن بكر

 یقتلھ وا وتواثقوا أن لا ینكص رجلٌ منھم عن صاحبھ حتىدفتعاھ
ا لسبع عشرة من  واتَّعدوافھم فسمُّوھا،أو یموت دونھ، فأخذوا أسی

  . واحد منھم صاحبھ في بلده الذي ھو فیھت كلُّرمضان، أن یُبیِّ

وھكذا تعاھد ھؤلاء الثلاثة على قتل ھؤلاء الثلاثة من أصحاب [
في ذلك الوقت، الذین یُعتبَرون من أفضل أھل الأرض   النَّبيِّ
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في ل جھاداً ة الضلالة، وبھذا رأوا قتلھم مباحاً، بواصفین إیاھم بأئم
  ].سبیل االله

ـ  ا ابن ملجم فسار إلى الكوفة ـ حیث أمیر المؤمنین علي أمَّ
فدخلھا، وكتم أمره حتى عن أصحابھ الخوارج الذین ھم بھا، ثم إنَّھ 
رأى بالكوفة امرأة من الخوارج فأحبَّھا وخطبھا إلى نفسھ، فاشترطت 

الخوارج عامة  أنَّعلى وفي ھذا دلالة [قتل علي بن أبي طالب علیھ 
، فقال ابن ملجم ]ن من أمیر المؤمنین علي ویسعون لقتلھكانوا غائظی

قتل علي، ثم إلاَّ ھو لك، واالله ما جاء بي إلى ھذه البلدة : للمرأة
ة تحرِّض ابن ملجم على ذلك، وندبت لھ رجلاً من شرعت ھذه المرأ
ملجم أن وردان ـ لیكون معھ ردءاً، واستطاع ابن : قومھا ـ یُقال لھ

  .شبیب بن بجرة الأشجعي الخارجي: یستمیل رجلاً آخر یُقال لھ
 :فلما دخل شھر رمضان، وفي لیلة السبع عشرة منھ جاء الثلاثة

ابن ملجم، ووردان، وشبیب، وھم مشتملون على سیوفھم، فجلسوا 
 من  الناسَضُھِنْمقابل السدَّة التي یخرج منھا علي، فلما خرج جعل یُ

صار إلیھ شبیب بالسیف فضربھ فوقع في الطاق، صلاة، فالنوم إلى ال
 ولَمَّا ،فضربھ ابن ملجم بالسیف على قرنھ، فسال دمُھ على لحیتھ 

علي ولا لأصحابك، ا ك یالله، لیس لإلاَّ لا حكم : ضربھ ابن ملجم قال
 : وجعل یتلو قولھ تعالى               

              ] ،٢٠٧البقرة[.  

كیف تبتغى مرضات االله بقتل من كان أفضل أھل ! یا سبحان االلهف
رسول االله ابن عمِّ  زمانھ بإجماع المسلمین، علي بن أبي طالب 

وكیف یشري وزوج ابنتھ ورابع الخلفاء الراشدین المھدیین،  
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الله بمثل ھذا الإجرام الفضیع والعمل المرء نفسھ طالباً مرضاة ا
، الجھاددلیل واضح على خطر الانحراف في إلاَّ وھل ھذا الشنیع، 

  .وما یؤدِّي إلیھ من الفساد والشقاء

 مَن كفَّر أھلَ  ھم أول((وھذه الفرقة الضالة المنحرفة الخوارج 
القبلة بالذنوب، بل بما یرونھ ھم من الذنوب، واستحلُّوا دماء أھل 

الإسلام یقتلون أھل  (: النَّبيُّقبلة بذلك، فكانوا كما نعتھم ال
وكفَّروا عليَّ بن أبي طالب، وعثمان بن ، )ویَدَعون أھل الأوثان

ب مستحلِّین لقتلھ، قتلھ عفان، ومن والاھما، وقتلوا علي بن أبي طال
، وكان ھو وغیرُه من الخوارج عبد الرحمن بن ملجم المرادي منھم

ھَّالاً فارقوا السنَّة والجماعة، فقال العبادة، لكن كانوا جُمجتھدین في 
مؤمن أو كافر، والمؤمن من فعل جمیع إلاَّ ما الناس : ھؤلاء

لَّد م یكن كذلك فھو كافر مخت، فمَن لَالواجبات وترك جمیع المحرما
عثمان إنَّ : في النار، ثم جعلوا كلَّ مَن خالف قولَھم كذلك، فقالوا

 نزل االله وظلموا فصاروا كفَّاراً،ما حكموا بغیر ما أوعلیا ونحوھ
))ومذھب ھؤلاء باطل بدلائل كثیرة من الكتاب والسنة 

)١(.  

علي بن أبي طالب في ذمِّ الخوراج ما رواه  ومِمَّا ورد عنھ 
 سیخرج قومٌ في آخر ((: یقول رسول االله سمعت : قال 

ولون من خیر قول البریَّة، الزمان حُدَّاث الأسنان، سُفھاء الأحلام، یق
مرقُ السَّھم من مرقون من الدِّین كما یَلا یُجاوزُ إیمانُھم حناجرَھم، یَ

في قتلھم أجراً لِمَن قتلھم یوم فإنَّ الرمیَّة، فأینما لَقیتُموھم فاقتلوھم؛ 
                                                

 ).٤٨٢ ـ ٧/٤٨١(مجموع الفتاوى ) ١(
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))القیامة 
)١(.  

   إنَّ بعدي من أمَّتي (( :رسول االله قال : قال وعن أبي ذر 
 بعدي من أمَّتي ـ قومٌ یقرأون القرآنَ، لا یُجاوز ـ أو سیكون

حلاقیمَھم، یخرجون من الدِّین كما یخرج السَّھم من الرمیَّة، ثم لا 
))یعودون فیھ، ھم شرُّ الخلق والخلیقة 

)٢(.  
وقد جاء عن السلف رحمھم االله نقول متكاثرة وأقوال متضافرة 

لشدید على أمَّة في ذمِّ الخوارج والتحذیر منھم، وبیان خطرھم ا
  .الإسلام یطول المقام بذكرھا

االله، ما كانت الخوارج جماعة إلاَّ  فو((: ~یقول وھب بن منبھ 
ضرب إلاَّ فرَّقھا االله على شرِّ حالتھا، وما أظھر أحد منھم رایةً قطُّ 

االله عنقَھ، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، ولو أمكن 
 فسدت الأرض وقُطع الحجُّ إلى بیت االله، االلهُ الخوارجَ من رأیھم

))وعاد أمرُ الإنسان جاھلیة 
شرَّھم بمنِّھ المسلمین  وقى االلهُ .)٣(

  .وكرمھ
ثم إنَّ ھؤلاء الخوارج لھم أسالیبھم في التغریر بالجُھَّال والصغار 
من أبناء المسلمین، مع ما یظھر علیھم من الزھادة في الدنیا والإكثار 

ا یظھرونھ كذلك من الغیرة على دین االله والغضب من العبادة، وم
  . غیر ذلك مِمَّا یوقع الجُھَّال في فخِّھمإلىلانتھاك حُرُماتھ، 

وأراد  فمَن نصح نفسَھ ((: ~قال الشیخ سلیمان بن سحمان 
                                                

 ).١٠٦٦(، ومسلم )٦٩٣٠(اه البخاري رو )١(
 ).١٠٦٧( رواه مسلم )٢(
 .)٢٦/٣٨٩(تاریخ ابن عساكر ) ٣(
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كلامھم من إرادة الخیر وطلبھ والعمل بھ نجاتَھا، فلیتأمَّل ما في 
ابتغاء إلاَّ ، وأنَّھم ما فعلوا ذلك والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

ان االله، ولكن لَمَّا كان ھذا منھم غلوا في الدِّین ومجاوزة للحدِّ رضو
ومَن معھ من الصحابة  الذي أُمروا بھ، حتَّى كفَّروا معاویة 

ومَن معھ  والتابعین، وكفَّروا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
ا وافقھم في تحكیم الحَكَمَین، ثم أفاضل الصحابة والتابعین لَمَّمن 

، وأنَّھم قد ي دین االله كفرٌ یُخرج عن الملَّةتحكیم الرِّجال فأنَّ عموا ز
إن تبت فنحن : أثموا بذلك، وكفروا فتابوا من ھذا الأمر، وقالوا لعليٍّ

  . على سواءمعك ومنك، وإن أبیت فإنَّ منابذوك

إحسان ظنٍّ بقُرَّائھم الذین غلوا ما ھو إنَّما فعلوه أنَّ لك فإذا تبیَّن 
في الدِّین، وتجاوزوا الحدَّ في الأوامر والنواھي، وأساءوا الظنَّ 
ھا بعلماء الصحابة، الذین ھم أبَرُّ ھذه الأمة قلوباً وأعمقھا علماً وأقلُّ

وا لھم رفعم یظھار دینھ، فلمَّا للإتكلُّفاً، قومٌ اختارھم االله لصحبة نبیِّھ و
ھدیھم، ضلُّوا عن الصراط المستقیم الذي كان یھتدوا بفضلَھم ولم 

  .)١(ھم داھنوا في الدِّینأنَّ وزعموا ،رسول االله علیھ أصحاب 

وعید، ولم ھم بظواھر النصوص في الحملھم على ذلك أخذوالذي 
                                                

  : ھبقول~علَّق على ھذا الموضع محقق الكتاب الشیخ عبد السلام البرجس ) ١(
 فتأمَّل ـ أیھا السني ـ ھذه الأسباب الثلاثة، التي دفعت الخوارج إلى الوقوع ((

  :فیما وقعوا فیھ
ھم القراءة ویُجیدون الخطابة، ولكنَّن الظنِّ بالقرَّاء، وھم الذین یُحسنون  ـ إحسا١

  .خِواءٌ من الفقھ
  . ـ تجاوز الحد في الأوامر والنواھي٢
 .)) ـ إساءة الظن بالعلماء من الصحابة، واتھامھم بأنَّھم مُداھنون في دین االله ٣
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وا لمعانیھا وما دلَّت علیھ، فوضعوھا في غیر مواضعھا، وسلكوا یھتد
ق، وتركوا ما وسَّع االله لھم من طریقة التشدید والتعسیر والضی

یسِّرین، ولم إنَّما بُعثتم م: (ھبقول رسول االله التیسیر الذي أمر بھ 
  ).تُبعثوا معسِّرین

یسیر فیھم بھذه الطریقة،  ولھذا كان أمیر المؤمنین علي 
ویُناصحھم الله وفي االله، ویتلطَّف لھم في القول، لعلَّ االله أن یقبل 

عُھم المرَّة بعد ا إلى ما كانوا علیھ أولاً، ویُراجِبقلوبھم، وأن یرجعو
الله ـ اإلاَّ لا حكم : ا خطبھم، فقالوامَّقالھ في خطبتھم لَالمرَّة، كما 

كلمة ! االله أكبر: زعمھم ـ فقال عليیریدون بھذا إنكار المنكر على 
حق أرید بھا باطل، أما إنَّ لكم علینا ثلاثاً ما صحبتمونا، لا نمنعكم 

 االله أن یُذكر فیھا اسمھ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أیدیكم مع مساجد
  .أیدینا، ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا، وإنَّا ننتظر فیكم أمر االله

ن الكفر فرُّوا، مِ: یا أمیر المؤمنین أكفَّارٌ ھم؟ قال: ولَمَّا قیل لھ
یلاً، قلإلاَّ إنَّ المنافقین لا یذكرون االله : أفمنافقون ھم؟ قال: فقالوا

  .)١(إخواننا بغوا علینا: فما ھم؟ قال: وھؤلاء یذكرون االله كثیراً، قالوا

 قولھ لأصحابھ مع ھؤلاء المبتدعة الضلاَّل مع فھذه سیرتھ 
ن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بما قضى االله على واالله لولا أ: فیھم

 الذي نحن متبصراً في قتالھم، عارفاً للحقَِّلِمَن قاتلَھم،  لسان نبیِّھ 
                                                

عن  )١٥/٣٣٢ (وابن أبي شیبة) ١٠/١٥٠(في المصنف عبد الرزاق رواه ) ١(
ھل النھر، أھم مشركون؟  كنت عند عليٍّ، فسُئل عن أ((: بن شھاب قالاطارق 

 المنافقین لا یذكرون االله إلاَّ إنَّ: فمنافقون ھم؟ قال: من الشرك فرُّوا، قیل: قال
 .))وا علینا قومٌ بغ: فما ھم؟ قال: ، قیل لھقلیلاً
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یمرقون من الإسلام كما : (فیھم رسول االله علیھ، ومع علمھ بقول 
 إلى السھم ، ثم لا یرجعون إلیھ حتى یرجعیمرق السھم من الرمیة

لئن أدركتھم (، )أینما لقیتموھم فاقتلوھم: ، ومع قولھ )ھوقِفُ
 ، مع كونھم من أكثر الناس عبادة وتھلیلاً، حتى إنَّ)لأقتلنَّھم قتل عاد

  .سھم عندھم، وھم إنَّما تعلَّموا العلم من الصحابةأنفالصحابة یحقرون 

فعلى مَن نصح نفسھ وأراد نجاتھا أن یعرف طریقة ھؤلاء القوم، 
وأن یجتنبھا، ولا یغترَّ بكثرة صلاتھم وصیامھم وقراءتھم وزھدھم 

 وما كانوا معھم، رسول االله في الدنیا، وأن یعرف سیرة أصحاب 
الھدى ودین الحقِّ الذي فُضِّلوا بھ على مَن بعدھم، وعدم علیھ من 

ھم في الأقوال والأفعال، لعلھ أن یسلم من ورطات ھؤلاء تكلُّف
الضلاَّل، واالله یقول الحقَّ وھو یھدي السبیل، وحسبنا االله ونعم الوكیل 

((
)١(.  

ولعلي ھنا أذكر خلاصة عظیمة النفع جلیلة الفائدة من كتاب 
في كلام عظیم لھ ~حیث بیَّن  ،شیخ الإسلام ابن تیمیةلمنھاج السنة 
بصلاح العباد في المعاش  االله تعالى بعث محمداً أنَّ وتقریر نافع 

والمَعاد، وأن یأمر بالصلاح وینھى عن الفساد، فرسالتھ مبنیَّةٌ على 
 تحصیل المصالح وتكمیلھا، وتعطیل المفاسد وتقلیلھا، وقد أمر 

و المصلحة لھ وللمسلمین، ونھاه عمَّا ھو شرٌّ لھ كلَّ إنسان بما ھ
  .وللمسلمین

 أنَّ النَّبيَّومن أوضح الأدلَّة وأھمِّ الأمثلة على ھذا الأصل العظیم، 
                                                

 ).٦٦ ـ ٦٣:ص(جھل والابتداع منھاج أھل الحق والاتباع في مخالفة أھل ال) ١(
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   :أمر ولاة أمور المسلمین بالعدل والنصح لرعیَّتھم، حتى قال  
 ما من عبد یسترعیھ االله رعیَّة، یموت یوم یموت وھو غاشٌّ ((

 ما من أمیر یلي ((: ، وفي روایة))حرَّم االله علیھ الجنَّة إلاَّ ، لرعیَّتھ
))م یدخل معھم الجنة  لَ إلاَّأمر المسلمین، ثم لا یجھد لھم وینصح،

)١( ،
 الدین ((: وأمر الرعیَّةَ بالطاعة والنصح لولاة الأمر، كما في الحدیث

، وكتابھ،  الله((: لِمَن یا رسول االله؟ قال:  ثلاثاً، قالوا))النصیحة 
))ولرسولھ، ولأئمة المسلمین، وعامتھم 

، وأمر بالصبر على )٢(
استئثار الولاة، ونھى عن الخروج علیھم ومنازعتھم الأمر وإن 

 على المرء المسلم السمع والطاعة في یُسره (( :ظلموا، فقال 
  .))وعُسره، ومَنشطھ ومكرھھ، وأثرة علیھ 

امت علیھ الرسالة وبناء على ھذا الأصل الشرعي الذي ق
المحمدیة، صرَّح أھل السنة والجماعة بترك الخروج على الولاة، 
وترك القتال في الفتنة، وصاروا یذكرون ذلك في عقائدھم، ویأمرون 
بالصبر على جَور الأئمة، والسمع والطاعة لھم في غیر معصیة االله 

 في الفتنة تعالى؛ إدراكاً منھم بأنَّ الفسادَ الناشئ عن الخروج والقتال
أعظمُ من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا یُزال أخفُّ الفسادین بأعظمھما؛ 

بما ھو أنكر منھ صارت إزالتھ على ھذا إلاَّ لأنَّ المنكرَ إذا لَم یُزل 
بمنكر مفسدتھ أعظم من إلاَّ الوجھ منكراً، والمعروف إذا لم یحصل 

لوجھ اھذا مصلحة ذلك المعروف كان تحصیل ذلك المعروف على 
                                                

من حدیث معقل بن یسار ) ١٤٢(، ومسلم )٧١٥١، ٧١٥٠(رواه البخاري ) ١(
. 

 .من حدیث تمیم الداري ) ٥٥(رواه مسلم ) ٢(
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  .منكراً

وأھل السنَّة والجماعة یجتھدون في طاعة االله تعالى وطاعة 
 : بحسب الإمكان، كما قال تعالى رسولھ           

 ] ،إذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ (( :رسول االله  وكما قال ،]١٦التغابن 
))ما استطعتم 

اد رجَّحوا الراجح ، فإذا كان الفعل فیھ صلاح وفس)١(
منھما، فإذا كان صلاحُھ أكثرَ من فساده رجَّحوا فعلَھ، وإذا كان فسادُه 

 ھ رسولأكثرَ من صلاحھ رجَّحوا تركَھ، تحقیقاً لِمَا بعث االله بھ 
  .من تحصیل المصالح وتكمیلھا، وتعطیل المفاسد وتقلیلھا

ق والمخالفون لأھل السنَّة والجماعة في ھذا الباب من الفر
الضالَّة، كالخوارج والروافض والمعتزلة ومن نحا نحوَھم، مِمَّن یرى 
السیفَ والخروج على الأئمة وعن جماعة المسلمین، مفسدة أفعالھم 
أعظم من مصلحتھا، وما تولَّد عنھا من الشرِّ أعظم مِمَّا تولَّد من 

ا، وإمَّا غایةَ ھؤلاء ـ كما یشھد بھ التاریخ ـ إمَّا أن یُغلبوفإنَّ الخیر، 
أن یَغلبوا ثم یزول ملكُھم، فلا تكون لھم عاقبة، ولم یكن في خروجھم 
لا مصلحة دین ولا مصلحة دنیا، فلا أقاموا دیناً، ولا أبقوا دنیا، واالله 

  .تعالى لا یأمر بأمر لا یحصل بھ صلاح الدِّین ولا صلاح الدنیا
قیق وكذلك ما وقع في الأمة من الفتن، لم یحصل بشيء منھا تح

مصلحة، بل زاد الشرُّ ونقص الخیر بذلك، وصار ذلك سبباً لشرٍّ 
تن من أھل العلم والدِّین لَم عظیم في الأمَّة، والذین دخلوا في ھذه الف

  .حمدوا على ما فعلوه، بل ندموا علیھ ورجعوا عنھی

                                                
 ).١٣٣٧(، ومسلم )٧٢٨٨(البخاري رواه ) ١(
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وقد كان بعضُ الذین خرجوا على الأمراء أو قاتلوا في الفتنة من 
ن یقصدون تحصیل ما یرونھ دیناً وأنَّھ من الأمر أھل العلم والدِّی

  :بالمعروف والنھي عن المنكر، لكن تبیَّن أنَّھم قد أخطأوا من وجھین
ما رأوه دیناً لیس بدین، كرأي الخوارج وغیرھم من أنَّ : أحدھما

ھم یعتقدون رأیاً ھو خطأ وبدعة، ویُقاتلون الناسَ فإنَّأھل الأھواء؛ 
مَن خالفھم، فیصیرون مخطئین في رأیھم وفي علیھ، بل یُكفِّرون 

  .قتال مَن خالفھم أو تكفیرھم ولعنھم، وھذه حال عامة أھل الأھواء

من لم یُقاتِل على اعتقاد رأي یدعو إلیھ مخالف للسنة أنَّ : الثاني
ھ بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة، لم أنَّوالجماعة، ولكنھ قاتل لظنِّھ 
لبھ، بل عظمت المفسدة أكثر مِمَّا كانت، یحصل بقتالھ ذلك الذي ط

  .أوَّل الأمرفي فتبیَّن لھم في آخر الأمر ما كان الشارع دلَّ علیھ 

والذین دخلوا في الفتنة من أھل الفضل والعلم والدِّین، منھم مَن لم 
تبلغھ نصوص الشارع، أو لم تثبت عنده، وفیھم من یظنُّھا منسوخة، 

 لكثیر من المجتھدین في كثیر من وفیھم من یتأولھا، كما یجري
  .النصوص

فإنَّھ بھذه الوجوه الثلاثة یترك من یترك من أھل الاستدلال العمل 
  .ببعض النصوص

الرَّجل العظیم في العلم والدِّین قد یحصل منھ نوعٌ أنَّ وبھذا یُعلم 
من الاجتھاد مقروناً بالظنِّ، ونوع من الھوى الخفي، فیحصل بسبب 

  .المتقین االله أولیاء من كان وإن ،غي اتباعھ فیھذلك ما لا ینب

 فترید تعظِّمھ، طائفة :لطائفتین فتنة یصیر وقع إذا ھذا ومثل
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 في قادحاً ذلك فتجعل تذمُّھ، وطائفة علیھ، واتباعھ الفعل ذلك تصویب

 حتى إیمانھ في بل الجنَّة، أھل من وكونھ برِّه في بل وتقواه، ولایتھ

  .فاسد الطرفین ھذین لاوك الإیمان، عن تخرجھ

 علیھم دخل الأھواء ذوي من وغیرھم والروافض والخوارج

  .ھذا من الداخل

 ووالاه، وأحبَّھ التعظیم یستحقُّ مَن عظَّم لاعتدالا طریق سلك ومَن

 الواحد الرجلَ أنَّ ویعلم الخلق، مُویرح الحقَّ مفیُعظِّ حقَّھ، الحقَّ وأعطى

 من ویُحبُّ ویُعاقب، ویُثاب ویُذم، دفیُحم وسیِّئات، حسنات لھ تكون

 خلافاً والجماعة، السنة أھل مذھب ھو ھذا وجھ، من ویُبغض وجھ

  .وافقھم ومن والمعتزلة للخوارج

 من مشتركة تكون الفتن أسباب أنَّ أیضاً یُعلم أن ینبغي ومِمَّا

 بالباطل، الحق یلبس ما الشبھات من فیھا فیكون والشھوات، الشبھات

 الأھواء أھل من فیھا ویكون أكثرھم أو الناس من لكثیر میزیت لا حتى

 قوة ظھور من فیھا ویكون وإرادتھ، الحق قصد یمنع ما والشھوات

  .الخیر على القدرة یضعف ما الشرِّ

 الواردات من القلوب على فیرد الفتنة، عند قلبھ الإنسان ینكر ولھذا

 بمنزلة الفتنة نتكو ولھذا وقصده، الحق معرفة عنھ القلوب یمنع ما

 فتنة :ویُقال قصده، ولا الحق معرفة فیھا لیس والجاھلیة الجاھلیة،

 التي الألفاظ من ذلك ونحو المظلم، اللیل كقطع وفتن صمَّاء، عمیاء

 والعمل النافع بالعلم جاء والإسلام العلم، وخفاء فیھا الجھل ظھور تبین

 باستئثار، یظلم ولاةال بعض أنَّ فیتفق وقصده، الحقِّ بمعرفة الصالح،
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 أعظم ھو بما إلاَّ ظلمھ دفع یمكنھا ولا ظلمھ، على النفوس تصبر فلا

 لا عنھ، الظلم ودفع حقِّھ لأخذ الإنسان محبَّة لأجل ولكن منھ، فساداً
  .فعلھ عن یتولد الذي العام الفساد في ینظر

 لینازعھم خرج ماإنَّ أكثرھم، أو الأمور ولاة على خرج مِمَّن وكثیر

 لولي یكون إنَّھ ثم الاستئثار، على یصبروا ولم علیھ، استئثارھم مع

 ویبقى السیئات، تلك یعظم لاستئثاره بغضھ فیبقى أخرى، ذنوب الأمر

 ومن الله، كلھ الدین ویكون فتنة یكون لئلاَّ یُقاتلھ ھأنَّ نااظ لھ المقاتل

  .مال وإمَّا ولایة إمَّا :غرضھ طلب علیھ حرَّكھ ما أعظم

 جور على الصبر من  النَّبيُّ بھ أمر ما أنَّ یبیِّن مِمَّا كلُّھ ذاوھ

 في للعباد الأمور أصلحُ ھو علیھم والخروج قتالھم وترك الأئمة

 بفعلھ یحصل لم مخطئاً أو متعمِّداً ذلك خالف من وأنَّ والمعاد، المعاش

  .فساد بل صلاح

 سیِّدٌ، ھذا ابني إنَّ (( :بقولھ الحسن على  النَّبيُّ أثنى ولھذا

)) المسلمین من عظیمتین فئتین بین بھ االله وسیصلح
  یثن ولم ،)١(

 من ید نزع ولا الأئمة، على بخروج ولا فتنة، في بقتال لا أحد على

 النبویة والأحادیث كلِّھ، ذلك عن نھى بل للجماعة، مفارقة ولا طاعة،

 الباب، ھذا في الصحیحة الأحادیث تأمَّل فمَن ھذا، على تدلُّ كلُّھا الثابتة

 النصوص بھ جاءت الذي أنَّ علمَ الأبصار، أولي اعتبار أیضاً واعتبر

  .)٢(الموفق واالله الأمور، خیر ھو النبویة

                                                
 ).٢٧٠٤(البخاري رواه ) ١(
 ).٥٤٨ ـ ٤/٥٢٧( انتھى ملخصاً بتصرف من منھاج السنة )٢(
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  أسباب الانحراف في الجھاد: حادي عشر

  :ة، من أھمھاأسباب عدیدالجھاد وللانحراف في 

 كان متَّبعاً أویَّتھ فسدت نمَن  فإنَّ؛ ات واتباع الأھواءالنیَّفساد  ـ ١
تي بھ د بھ طاعة االله تعالى، وإنَّما یأفإنَّھ یأتي بالجھاد غیر قاصلھواه، 

 وھؤلاء الذین یأتون ((: شیخ الإسلام ابن تیمیةلھوى في نفسھ، قال 
  النَّبيِّبصور الطاعات مع فساد النیَّات، كما في الصحیحین عن 

تل حمیة، ویقاتل اق، ویتل شجاعة، الرجل یقارسول االلهیا : ھ قیل لھأنَّ
من قاتل لتكون كلمة االله ھي : (؟ فقالسبیل االلهریاء، فأي ذلك في 

  العلیا فھو 
 : ، قال تعالى)في سبیل االله              

                            

         ،فاسدة مذمومة، ات  وھؤلاء ھم أھل إراد
))جب فعلوا المحرَّم فھم مع تركھم الوا

)١(.  
وذلك لأنَّ الذي یقوم ؛ ضحالة العلم وقلَّة الفقھ في الدِّین ـ ٢

بالجھاد ولیس عنده علم صحیح ولا فقھ واضح بحقیقة الجھاد 
حراف من  بدَّ أن یكون في جھاده خلل وانه لاوضوابطھ ومقاصد

عة الله تعالى وجھاد في تي بھ ھو طاما یأأنَّ حیث لا یشعر؛ لاعتقاده 
  .رافاالله تعالى ووقع في الانحكون قد تعدَّى حدود سبیلھ، وی

 مَن عبَدَ االلهَ بغیر علم كان ما ((: زیولھذا قال عمر بن عبد العز

                                                
 ).٥١٥ ـ ١٠/٥١٤(مجموع الفتاوى  )١(



 
  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد  ٦٩  

))یُفسد أكثرَ مِمَّا یصلح 
)١(.  

سباب ھذه أأنَّ  ومِمَّا ینبغي أن یُعلم ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
 القلوب الفتن تكون مشتركة، فیَرِدُ على القلوب من الواردات ما یمنع

لیة، والجاھلیة  وقصده، ولھذا تكون بمنزلة الجاھعن معرفة الحق
مل لیس فیھا معرفة الحق ولا قصده، والإسلام جاء بالعلم النافع والع

بعض الولاة یظلم باستئثار أنَّ الصالح، بمعرفة الحقِّ وقصده، فیتفق 
بما ھو أعظم إلاَّ فلا تصبر النفوس على ظلمھ، ولا یُمكنھا دفع ظلمھ 

ظلم عنھ، لا حبَة الإنسان لأخذ حقِّھ ودفع الفساداً منھ، ولكن لأجل م
))ینظر في الفساد العام الذي یتولَّد عن فعلھ 

)٢(.  

منھج خطیر أدَّى بكثیر من الناس إلى انحرافات وھو ، والغل ـ ٣
حاب البدع وغیره، بل ھو أصل ضلال كثیر من أصالجھاد في 

والأھواء، كالخوارج والروافض وغیرھم، مِمَّن اعتقدوا في أئمَّة 
ھم خارجون عن العدل، وأنَّھم ضالون، ثم أنَّالھدى وجماعة المسلمین 

اً، ثم رتَّبوا على ھذا التكفیر  عندھم كفرعدُّوا ما یرونھ ظلماً وضلالاً
  .)٣(حكاماً ابتدعوھاأ

  : أمَّتَھ عن الغلوِّ، فقال علیھ الصلاة والسلام  النَّبيُّولھذا حذَّر 
))ما أھلك مَن كان قبلكم الغلوُّ فإنَّ إیَّاكم والغلو، ((

)٤(.  

                                                
 ).١٣٦ ـ ١٣٥، ٢٨/١٢٨(شیخ الإسلام ابن تیمیة مجموع فتاوى : انظر) ١(
 ).٥٣٩ ـ ٤/٥٣٨(منھاج السنة النبویة ) ٢(
 ).٢٨/٤٩٧(مجموع الفتاوى : انظر) ٣(
 ).٣٠٢٩(، وابن ماجھ )١/٢١٥(أحمد رواه ) ٤(
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، الأخذ ببعض الفتاوى التي لم یُعرف أصحابھا بعلم ـ ٤
ن فتاوى الأئمة الراسخین والفقھاء المحققین، أھل العلم والإعراض ع

البركة مع فإنَّ والحكمة والأناة والرزانة والنظر في عواقب الأمور، 
)) البركة مع أكابركم ((: ، كما قال ھؤلاء

ال عبد االله بن وق ،)١(
اھم العلم من قبل كبرائھم، ت لا یزال الناس بخیر ما أ(( :مسعود 

)) قبل أصاغرھم ھلكوا تاھم منفإذا أ
بل آل الأمرُ بالبعض إلى ، )٢(

الأخذ بفتاوى نكرات لا یُعرفون، ومجاھیل لا یُدرى عن حقیقة 
، فكیف یرتجي ھؤلاء )ترنتالان(حالھم، عن طریق شبكة المعلومات 

  .السلامة والخیر وھذه منابعھم ومصادر تلقیھم

التي ، اكرةشائعات المغرضة والدعیات المالانسیاق وراء ال ـ ٥
تھدف إلى تفكیك المجتمعات المسلمة وتشتیت شمل المسلمین وخلخلة 

  .صفِّھم، وإیجاد الفرقة بینھم والتدابر
، الاندفاع والتھور والعجلة وعدم التأمل في عواقب الأمور ـ ٦

والعجلة لا تأتي بخیر، ومن كان عجولاً في أموره مندفعاً في 
من الزلل والانحراف، وقد قال ابن من على نفسھ ھ لا یأتصرفاتھ فإنَّ

  :مسعود 
ن تكون تابعاً في ك أ فعلیكم بالتؤدة؛ فإنَّتكون أمور مشتبھات،س إنَّھا ((

))الخیر خیرٌ من أن تكون رأساً في الشرِّ 
 لا (( :، وقال عليٌّ )٣(

حاً مكلحاً، وأموراً من ورائكم بلاء مبرِّفإنَّ راً؛ ذْذاییع بُلاً مَجُعُ واتكون
                                                

 .)١/٦٢(لمستدرك والحاكم في ا ،)٥٥٩ (ابن حبان في صحیحھرواه ) ١(
 ).١٠١(اللالكائي في شرح الاعتقاد  رواه) ٢(
 ).١٧٦(رواه ابن بطة في الإبانة ) ٣(
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))حاً دُ رُتماحلةم
)١(.  

جلوس حُدثاء الأسنان بعضھم إلى بعض، وتناجیھم في  ـ ٧
المسلمین العامة، وبحثھم عن التدابیر النافعة والحلول مصالح 

 السریعة، مع ضحالة العلم وقصور العقل وضعف الإدراك، یُصحاب
ذلك تأجج العاطفة واندفاع الشباب وطیش الناشئة، منفصلین عن 

مین، وھذا باب من أبواب الانحراف، كما قال عمر بن جماعة المسل
 إذا رأیت قوماً یتناجون في دینھم بشيء دون (( ~عبد العزیز 

))العامة، فاعلم أنَّھم على تأسیس ضلالة 
)٢(.  

توسع مجالات التلقي والتحصیل، والسماعُ لكلِّ أحد  ـ ٨
ات لكلِّ قائل عبر القنوات الفضائیة وشبكة المعلوموالإصغاء 

والنشرات المغرضة وغیر ذلك، وقد كان السلف رحمھم االله ینھون 
 ((: أشدَّ النھي عن السماع لأھل الأھواء والجلوس إلیھم، قال أبو قلابة

أن یغمسوكم من دلوھم؛ فإنِّي لا آمن  تُجالسوا أھلَ الأھواء ولا تُجالا
))في ضلالتھم أو یلبسوا علیكم ما كنتم تعرفون 

)٣(.  
)) لا تُمكِّن أصحاب الأھواء من سمعك (( ~ال وق

)٤(.  
ثر أن یُجالس أھل ن آالشاب ینشأ، فإإنَّ  ((: وقال عمرو بن قیس

)) أن یعطب ، وإن مال إلى غیرھم كادالعلم كاد أن یسلم
)٥(.  

                                                
 ).٣٢٧(رواه البخاري في الأدب المفرد ) ١(
 ).٢٥١(للالكائي في شرح الاعتقاد رواه ا) ٢(
 ).٦١٠(ابن بطة في الإبانة رواه ) ٣(
 ).٢٤٦(رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد رواه ) ٤(
 ).٥١٨(ابن بطة في الإبانة رواه ) ٥(
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وكم من إنسان انقلب عن السنة وانغمس في البدعة بمثل ھذا، قال 
اذھبوا بنا : ھ ھوى، فقال خرج محمد بن السائب وما كان ل(( :المغیرة

))حتى نسمع قولھم، فما رجع حتى أخذ بھا وعلقت قلبھ 
)١(.  

ھل عمان  من أ من أھل السنة، فقدم غلاموكان عمران بن حطان
  .)٢(مثل البغل فقلبھ في مقعد

  وسائل العلاج:  عشرثاني

من الأمور التي تجب العنایة الجھاد الانحراف في أنَّ لا شكَّ 
اتخاذ الوسائل الكفیلة لھدایة أصحابھ والابتعاد بھم ، والتامة بعلاجھ
  .ف الخطیرارعن ھذا الانح

لھ نصیب من الجھاد والكلام في وسائل العلاج للانحراف في 
وإنَّ من أھمِّ   ،دلَّة وأقوال أھل العلمالنظر والاجتھاد في ضوء الأ

  :وسائل العلاج ما یلي
لن والغیب والشھادة؛ لأنَّ تقوى االله جلَّ وعلا في السرِّ والع ـ ١

  : االله تعالى یقول                       
     ] ،اً من كلِّ فتنة وبلیَّة وشرٍّ یجعل لھ مخرج: أي ]٣ ـ ٢الطلاق

  : ویقول تعالىفي الدنیا والآخرة،                  

    ] ،فالعاقبة دائماً لأھل التقوى]٤الطلاق ،.  
ولَمَّا وقعت الفتنة زمن التابعین أتى بعض الناصحین إلى طلق بن 

 اتقوھا ~ قد وقعت الفتنة، فكیف نتَّقیھا؟ فقال ((:  وقالوا لھ~حبیب 

                                                
 ).٤٧٦(ابن بطة في الإبانة رواه ) ١(
 ).٤٧٧(  ابن بطة في الإبانةرواه) ٢(
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 بطاعة االله تقوى االله؛ عملٌ: قال. أَجْمِل لنا التقوى: بالتقوى، قالوا
على نور من االله رجاء رحمة االله، وترك معصیة االله على نور من 

))االله خیفة عقاب االله 
)١(.  

ملازمة المرء للتقوى على نور من االله تعالى أنَّ فیعلم بھذا 
وبصیرة في الدین منجاة لھ من كلِّ مھلكة، وعصمة لھ من كلِّ 

  .انحراف
بفھم  االله تعالى وكلام رسولھ الفقھ في الدِّین والفھم لكلام  ـ ٢

  مَن یُرد االله(( : النَّبيِّالسلف الصالح والراسخین في العلم؛ لقول 
))ھ في الدِّین بھ خیراً یفق

 : ، ویقول االله عزَّ وجلَّ)٢(      

                                   
                                      

                                

                           ] ،٧آل عمران[.  
رات والآثار نیِّفالفقھ المستنیر بالآیات المحكمات والأحادیث ال

  .نِّب صاحبھ الشَّطط والزلل في القول والعملالواضحات یج
الاعتصام بالكتاب فإنَّ لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بھما؛  ـ ٣

والفلاح في الدنیا والآخرة، وقد قال الإمام النجاة العزِّ ووالسنَّة سبیلُ 
 السنَّة سفینة نوح، فمَن ركبھا نجا، ((: ـ إمام دار الھجرة ـ~مالك 
))غرق تخلَّف عنھا ومن 

حكمة أمَّر السنَّة على نفسھ نطق بال، ومَن )٣(
                                                

  ).٤٧٣:ص(الزھد لابن المبارك ) ١(
 ).١٠٣٧(ومسلم ) ٧١(رواه البخاري ) ٢(
 ).٧/٣٣٦(تاریخ بغداد ) ٣(



 ٧٤  
  

  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد

  .وسلم من الفتنة ونال خیري الدنیا والآخرة
أنَّ  حدیث العرباض بن ساریة المخرَّج في السنن وقد ثبت في

فاً كثیراً، فعلیكم ھ مَن یَعش منكم فسیرى اختلاإنَّ ((:  قال النَّبيَّ
ة الخلفاء الراشدین المھدیِّین من بعدي، تَمسَّكموا بھا بسنَّتي وسنَّ

كلَّ محدثة فإنَّ دثات الأمور، لنواجذ، وإیَّاكم ومحوعضُّوا علیھا با
))كلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار دعة، وب

)١(.  
 الكریم صلوات االله وسلامھ علیھ، والبعد عن النَّبيِّفالتمسُّك بسنَّة 

الآراء المخالفة لھا ھو العلاج لكلِّ انحراف في الدِّین؛ إذ لا یكون 
بترك السنَّة ومخالفتھا، فمَن تمسَّك بالسنَّة نجا إلاَّ الانحراف في الدِّین 

  . الانحرافمن
فإنَّ لزوم جماعة المسلمین والبعد عن التفرق والاختلاف؛  ـ ٤

حمة المسلمین  لةُماعة رحمة، الجماعة یحصل بھا قوّالفرقةَ شرٌّ والج
ة ھیبتھم وتحقق وحدتھم، ویحصل بھا التعاون رتباطھم وقوَّوشدَّة ا

بینھم على البرِّ والتقوى، وعلى ما تكون بھ سعادتھم في الدنیا 
 وأضراراً ھ یجرُّ علیھم شروراً كثیرةفإنَّوالآخرة، وأمَّا الخلاف 

في غیر   النَّبيِّعدیدة وبلاء لا یحمدون عاقبتھ، ولھذا جاء عن 
 (( :حدیث الوصیَّة بلزوم الجماعة والتحذیر من الفرقة، قال 

))ة عذاب الجماعة رحمة، والفرق
 علیكم بالجماعة، (( :، وقال )٢(

))لفرقة وإیَّاكم وا
))ى الجماعة  ید االله عل(( :، وقال )٣(

 ((: ، وقال)١(
                                                

 ).٤٤ ،٤٣( وابن ماجھ ،)٢٦٧٦(والترمذي ، )٤٦٠٧(رواه أبو داود  )١(
 ).٤/٢٧٨(رواه أحمد ) ٢(
 ).٥/٣٧٠(، وأحمد )٢١٦٥(رواه الترمذي ) ٣(
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))ن كان قبلكم اختلفوا فھلكوا مَفإنَّ ؛ لا تختلفوا
)٢(.  

حسن الصلة باالله سبحانھ، والإقبال الصادق علیھ، والإلحاح  ـ ٥
علیھ بالدعاء، ولا سیما سؤال االله تبارك وتعالى أن یُجنِّب المسلمین 

 وما بطن، والتعوُّذ بھ سبحانھ من مضلاَّت الفتن؛ اا ظھر منھالفتن م
ھ سبحانھ لا یخیب فإنَّعطاه، من استعاذ باالله أعاذه، ومَن سأل االله أفإنَّ 

 :  وجلَّدُّ عبداً ناداه، وھو القائل عزَّعبداً دعاه، ولا یر      
                             

                ] ،١٨٦البقرة[.  
 یعجل في اتخاذ القرار، بل  من الأمور فلاالتبس علیھ أمرومن 

شیخ  الإقبال على االله بصدق وسؤالھ سبحانھ التوفیق، قال علیھ
في كلِّ باب من أبواب م  ولیجتھد أن یعتص(( ~الإسلام ابن تیمیة 

 وإذا اشتبھ علیھ مِمَّا قد اختلف فیھ ، النَّبيِّالعلم بأصل مأثور عن 
: الناس فلیَدْعُ بما رواه مسلم في صحیحھ عن عائشة رضي االله عنھا

اللَّھمَّ ربَّ : (كان یقول إذا قام یصلي من اللیل رسول االله أنَّ 
 والأرض، عالِم الغیب جبریل ومیكائیل وإسرافیل، فاطر السموات

نت تحكم بین عبادك فیما كانوا فیھ یختلفون، اھدني لِمَا والشھادة، أ
ي مَن تشاء إلى صراط  تھداختلف فیھ من الحق بإذنك، إنَّك

یا عبادي : (االله تعالى قد قال فیما رواه عنھ رسولھفإنَّ ، )٣()مستقیم

                                                                                                                      
 ).٨١، ٨٠(رواه ابن أبي عاصم في السنة ) ١(
 ).٢٤١٠(رواه البخاري ) ٢(
 ).٧٧٠(رواه مسلم ) ٣(
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)) )١()من ھدیتھ، فاستھدوني أَھدِكمإلاَّ كلُّكم ضالٌّ 
)٢(.  

ومن المناسب ھنا نقل كلام لبعض العلماء المحققین الذین یسترشد 
  . إلى علاج المشكلات والانحرافاتتوجیھاتھمبنصائحھم و

  : ن عتیق، في رسالة إلى إخوان لھ قال الشیخ سعد بن حمد بـ
لسعادة والفلاح في المعاش والمعاد أكبر أسباب اأنَّ  ولعلكم تعلمون ((

سلك أھل الحقِّ والرشاد، واقتباس نور الھدى من محلِّھ، تظام في الان
ھلھ، وھم أھل العلم والدِّین الذین والتماس العلم النافع من حملتھ وأ

بذلوا أنفسھم في طلب الحقِّ وھدایة الخلق، حتى صاروا شھوداً لھم 
بالھدایة والعدالة، وصانوا أنفسھم عن صفات أھل الغيِّ والضلالة، لا 

من أھل الجھل والضلال الذین ضلوا وأضلُّوا كثیراً من مَن سواھم 
العباد، وتكلموا في دین االله بالظنِّ والخرص، وصاروا فتنة 

عھم كالذین قال فیھم أمیر  وأتباللمفتونین، ورؤساء للجاھلین، فكانوا
  أتباع كل ناعق، یمیلون مع كلِّ:بن أبي طالب االمؤمنین علي 

))لعلم، ولم یلجؤوا إلى ركن وثیق داع، لم یستضیئوا بنور ا
)٣(.  

وقال جماعة من أئمة الدعوة في خطاب موجَّھ منھم إلى من ـ 
ھ یجب أنَّبغي التنبیھ علیھ، وھو  وھنا أمر ین((: یراه من المسلمین

على العلماء وولاة الأمور التحذیر من الخوض والقیل والقال، 
لاختلاف بین المسلمین، كون سبباً یحصل بھ التفرُّق وایوالكلام الذي 

وعدم التمییز بین أھل الحق والباطل، فالواجب على طلبة العلم وولاة 
ردعھ عن ذلك الأمور نصح من صدر منھ شيء مِمَّا یخالف الحق و

                                                
 ).٢٥٧٧(رواه مسلم ) ١(
 ).٦٦٥ ـ ١٠/٦٦٤(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).٧/٣٠٤(الدرر السنیة ) ٣(
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ا ھو علیھ فیُؤدَّب تأدیباً یردع ن یرجع عمَّوزجره عنھ، فإن أبى أ
))أمثالھ 

)١(.  
 كیف ((:  قیل فیھ سؤالاً وسئل سماحة الشیخ عبد العزیز بن بازـ

  .))نعالج مشكلة التطرف؟ 
جیھ من العلماء، إذا عرفوا عن بالتعلیم والتو:  الجواب(( ~فقال 

إنسان أنَّھ یزیغ ویبتدع بیَّنوا لھ، مثل الذي یُكفِّر العصاة، وھذا دین 
علیھ التوسط، ن یكفرون بالمعاصي، ولكن یعلَّم أنَّ  ھم الذیالخوارج

، فیُعلَّم لمشرك لھ حكمھ، والمبتدع لھ حكمھمھ، واالعاصي لھ حك
 ل كلُّویوجَّھ إلى الخیر حتى یھتدي، وحتى یعرف أحكام الشرع ویُنز

شيء منزلتھ، فلا یجعل العاصي في منزلة الكافر، ولا یُجعل الكافر 
في منزلة العاصي، فالعُصاة الذین ذنوبھم دون الشرك، كالزاني 

میمة وآكل الربا، وھؤلاء لھم حكم، وھم والسارق وصاحب الغیبة والن
وا على ذلك، والمشرك الذي یعبد أصحاب  إذا ماتتحت المشیئة

عزَّ باالله القبور ویستغیث بالأموات من دون االله لھ حكم، ھو الكفر 
والذي یسبُّ الدِّین ویستھزئ بالدِّین لھ حكم، ھو الكفر باالله، ، وجلَّ

أن یُنزَّلوا حدٍّ سواء، لا بدَّ فالناسُ طبقات وأقسام، لیسوا على 
والبینة، لا بالھوى ن یُعطوا أحكامھم بالبصیرة منازلھم، ولا بدَّ أ

  .والجھل، بل بالأدلة الشرعیة، وھذا على العلماء
 الشباب الذین قد ھوا الناس، وأن یُرشدوافعلى العلماء أن یوجِّ

نَّ ون؛ لأ الجفاء والتقصیر، فیعلمون ویُوجَّھأورف یُخشى منھم التط

                                                
 ).٧/٣٣٠(الدرر السنیة ) ١(
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))ھوا إلى الحقِّ ن یُوجَّعلمھم قلیل، فیجب أ
)١(.  

  الجھاد والدعاء:  عشرثالث

ھ مفتاح كلِّ خیر فإنَّ ؛ومن الجدیر بالعنایة في ھذا المقام الدعاء
، وكمال الاعتماد علیھ وحسن التوجھ االله عزَّ وجلَّوصدق اللَّجأ إلى 

، وأن یحفظھم ملمھم منھن یسن یقي المسلمین شرَّ أعدائھم، وأأإلیھ، ب
ن  مَ إلیھ وكافٍأَجَن لَمَ لِ حافظٌ وجلَّواالله عزَّمن كیدھم ومكرھم، 

  . بناصیتھاخذٌآة إلاَّ ھو ھا بیده، وما من دابَّ كلُّ إذ الأمورُ؛اعتصم بھ
 ما رواه أبو داود والترمذي الأدعیة المأثورة في ھذا الباب،ومن 

   إِذا   كان رسول االله((:  قالبن مالك  ھما عن أنسوغیرُ
 اللَّھُمَّ أنتَ عَضُدِي وَنصِیرِي، بكَ أَحُولُ، وبك أَصُولُ، وبك: زَا قالغ

))أُقَاتِلُ 
)٢(.  
ي سواك ولا عین لِي فلا مُعونِ: أي))دي ضُ اللَّھمَّ أنت عَ((: ھوقولُ

  .جئ وإلیك وحدك ألت،ك، بك وحدك أستعین لي غیرُلجأَمَ
 لا ناصر لي سواك، ومن كان االلهُ أي )) ونصیري ((: وقولھ

 :  لھ، كما قال تعالىه فلا غالبَناصرَ                 
                                   

       ] ،١٦٠آل عمران[.  
   لا حول ولا قوة إلاَّ (( أي أحتال، ومنھ قولك ))ول حُ أَك ب((: وقولھ

  . أي لا حیلة في دفع سوء ولا قوة في درك خیر إلاَّ باالله))باالله 
                                                

 ).٨/٢٣٦(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ١(
  .)٣٥٨٤(، والترمذي )٢٦٣٢(داود  رواه أبو )٢(
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ولة أي بك أحمل على العدو، من الصَّ )) وبك أصول ((: وقولھ
  .ةلَمْوھي الحَ
  .ي أي بعونك أقاتل عدوِّ)) وبك أقاتل ((: وقولھ

قام ما رواه أبو داود عن أبي موسى ومن الأدعیة في ھذا الم
اللَّھُمَّ إِنَّا :  كان إِذا خاف قَوماً قاليَّ  أَنَّ النَّب((: الأشعري 

)) حُورِھِمْ، ونعوذ بك مِنْ شُرُورِھمجْعَلُكَ في نُن
)١(.  

 بأن حر العدوِّ أي في نَ))حورھم ك في نُا نجعلُ اللَّھمَّ إنَّ((: وقولھ
صلوا إلینا  أن یَنْ بینھم وبیننا مِا، وحائلاً عنَّفعاً لنا، ومداتكون حافظاً

 بنحره  یستقبلُ لأنَّ العدوَّ؛كرھم بالذِّ نحورَصَّى، وخَ نوع من الأذَبأيِّ
ھم عن رونَنحَ المؤمنین یَ بأنَّحر تفاؤلاًكر النَّ في ذِ ولعلَّ،عند القتال
  . من االله وعوندٍّمَآخرھم بِ

 نوع  أي من أن ینالونا بأيِّ))م  ونعوذ بك من شرورھ((: وقولھ
 بیننا ھم وتحولُھم وتكفینا أمرَ شرورَ، فأنت الذي تدفعُرِّمن الشَّ
  .وبینھم
عم  حسبنا االله ونِ((ھ في مثل ھذا المقام مسلم أن یقولَل لشرعُا یُمَّمِو

 رضي االله  ففي صحیح البخاري عن عبد االله بن عباس))الوكیل 
اللهُ وَنِعْمَ الوَكِیلُ، قَالَھَا إِبْرَاھِیمُ عَلَیْھِ السَّلاَمُ حِینَ  حَسْبُنَا ا((: قالعنھما 

  : حِینَ قَالُواأُلْقِىَ فِي النَّارِ، وَقَالَھَا مُحَمَّدٌ          
                                  ] آل

)) ]١٧٣عمران،
)٢(.  
ل إلاَّ علیھ كَّوَنا، فلا نتَمَّ ما أھَكافینا كلّ:  أي))نا االله ب حس((ومعنى 

                                                
  .)١٥٣٧( داود وأبرواه ) ١(
  ).٤٥٦٣(البخاري صحیح ) ٢(
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  :ولا نعتمد إلاَّ علیھ كما قال سبحانھ                    
 : كافیھ كما قال: أي ]٣الطلاق، [            ] ،٣٦الزمر[.  

عماء  علیھ في جلب النَّلُعم المتوكَّنِ:  أي))عم الوكیل  ونِ((: وقولھ
 : والبلاء، كما قال تعالىرِّودفع الضَّ                 

            ] ،٤٠الأنفال[.  

 علیھ  على االله والاعتمادَلَكُّالتوَ  العظیمةُنت ھذه الكلمةُوقد تضمَّ
ھ وسلامتھ، جاتِ الإنسان ونَزِّ عِ ذلك سبیلُوالالتجاء إلیھ سبحانھ، وأنَّ

 لجأل علیھ، وكافي من كَّوَ من تَبُسْ وھو حَ((:  القیم رحمھ االلهقال ابنُ
عم  المستجیر، وھو نِجیرُ الخائف، ویُ خوفَنُإلیھ، وھو الذي یؤمِّ

تھ یَّلِّ بكُ علیھ وانقطعَلَ بھ وتوكَّصرَنه واستن تولاَّفمَصیر، م النَّعالمولى ون

 ا یخافُمَّھ مِنَقاه أمَّن خافھ واتَّھ، ومَ وصانَھُسَرَ وحَھه وحفظَإلیھ تولاَّ
  ما یحتاج إلیھ من المنافع  إلیھ كلَّبَلَر، وجَحذَویَ        

                                   
 أمره،  بالغُ االلهَھ، فإنَّھ وعافیتَه ورزقَ نصرَئْطِبْتَسْ، فلا تَ]٣، ٢الطلاق، [

)) یتأخر م عنھ ولا لا یتقدَّ،راً شيء قدْكلِّلوقد جعل االله 
)١(.  

 ھا قولُم شأن ھذه الكلمة وأنَّظَ على عم دلالةً فیما تقدَّ إنَّثمَّ
  .إبراھیم ومحمد علیھما الصلاة والسلام في الشدائد

ج جَن لھم بالحُھ وبیَّ قومَمَحَفْا أَمَّ علیھ الصلاة والسلام لَفإبراھیمُ
 ما یعبدونھ  ھو االله، وأنَّ بحقٍّ المعبودَالبراھین الساطعة أنَّوالقاطعة 

  ، ضر نفع ولا دفعَك لعابدیھا جلبَمل لا تَما ھي أوثانٌمن دونھ إنَّ
                                                

  ).٢٣٨ ـ ٢/٢٣٧(بدائع الفوائد ) ١(
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                           

                     ] ،ا فلمَّ، ]٦٧، ٦٦الأنبیاء
جأوا إلى استعمال ومونھ بھا لَ حجة یقافحم القوم ولم یكن لدیھم أيُّأُ
  قوة لا

                       ] ،وقد ، ]٦٨الأنبیاء
ة جج والبراھین، وعلى شدَّفلاسھم من الحُإھم ھذه على ت كلمتُدلَّ

ھ یحتاج إلى وا أنَّ كیف یعبدون من أقرُّذ إ،م وحقارة عقولھمھسفھ
 االله إبراھیم علیھ وا فیھا نبيَّقَلْ عظیمة وأَوا ناراًجُ أجَّ إنَّھمنصرھم، ثم

ھ بأشنع القتلات، فقال علیھ السلام حین الصلاة والسلام قاصدین قتلَ
 وقال ،فانتصر االله لخلیلھ، )) حسبنا االله ونعم الوكیل ((: ألقي في النار

  :للنار                 ] ،فكانت كذلك برداً]٦٩الأنبیاء ، 
  .ا مكروهھصبھ فیم یُ ولَ، علیھ لَم ینلھ فیھا أذىوسلاماً

  : قالھا حین قالواومحمد                   
   بلغ النَّبِيَّ، ما كاندٍحُوذلك بعد ما كان من أمر أُ، ]١٧٣آل عمران، [

ة ن معھ من المشركین قد أجمعوا الكرَّ أبا سفیان ومَھ أنَّابَوأصح
 من أصحابھ حتى انتھى إلى معٌ ومعھ جَ  فخرج النَّبِيُّ،علیھم

  حمراء الأسد 
 في قلب عبَ الرُّى االلهُ عن المدینة قدر ثلاثة أمیال ـ فألقَدُبعُھي تَوـ 

 من عبد بٌ بھ رك فرجع إلى مكة، ومرَّ،رأبي سفیان حین بلغھ الخبَ
فھل أنتم مبلغون : نرید المدینة، قال: أین تریدون؟ قالوا: قیس فقال

 فإذا وافیتموه :نعم، قال:  قالوا؟كم بھا إلیھرسلُ أُ رسالةًي محمداًعنِّ
 ،مھقیتَ لنستأصل بَ؛ إلیھ وإلى أصحابھعنا السیرَمَا قد أجْفأخبروه أنَّ



 ٨٢  
  

  القطوف الجیاد من حِكم وأحكام الجھاد

 وھو  برسول االله بُك الرَّرَّھم، فمَھم وإخافتَیرید بذلك إرعابَ
 : ھ فقال فأخبروه بالذي قالھ أبو سفیان وأصحابُ،بحمراء الأسد

            ] ،ھم ھم باالله وثقتُوازداد إیمانُ، ]١٧٣آل عمران
ى، بخلاف صابوا بسوء أو أذً ورجعوا إلى المدینة دون أن یُ،بھ

  . ورعباً خوفاًمتلئةٌھم مُبُوقلوجعوا المشركین الذین رَ

 : یقول االله تعالى                      

                               

                                    

                               

                ] ،١٧٤ ـ ١٧٢آل عمران[.  

 الأسباب في حصول الخیر  على االله أعظمُلَالتوكُّ وفي ھذا أنَّ
، ولیكن ھذا ھو مسك الختام لھذه )١( في الدنیا والآخرةرِّودفع الشَّ
  .)٢(الرسالة

 وأن ،ن یصلح أحوال المسلمین وأن یقیھم شرَّ أعدائھمواالله أسأل أ
ھم وإیمانھم، وأن یكفَّ بأس الذین كفروا، یحفظ على المسلمین أمنَ

دُّ بأساً وأشدُّ تنكیلاً، وأن یُعزَّ دینَھ ویعلي كلمتَھ، وأن ینصرنا واالله أش
                                                

  ).٥٠٥ ـ ٥٠٢:ص(تیسیر العزیز الحمید : انظر) ١(
لجمعیة إحیاء ت في المخیم الربیعي یق ألالأولى: ھذه الرسالة محاضرتانأصل ) ٢(

، والثانیة ألقیت في كلیة الشریعة )ھـ١٤١٦(ولة الكویت عام الإسلامي بدالتراث 
وضوابطھ، ثم جرى الجھاد في مؤتمر ) ھـ١٤٢٥( جامعة الكویت عام في

تحریر ذلك والجمع بین مادتي المحاضرتین مع إضافات مھمة ونقول مفیدة، 
 . وآخراًوالحمد الله أوَّلاً
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  .على القوم الكافرین، وصلى االله وسلم على نبیِّنا محمد وآلھ وصحبھ
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